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كانت القسطنطينية ق العقنْد الثانى من القرن السادس الميلادى » 
عاصمة الدولة البيزنطية » بل عاصمة العام المتحضّر» عتد” أثرها ونفوذها 
إلى القريب والبعيد من الممالك والأثم . 0 . 

.وامتازت تلك العاصمة الفريدة ٠:‏ يأن كانت فق تلك الفشرة مجم 
النتقيضين من كل شبىء » فإِنْ ازدتخت بالأمراء والنسبلاء والأغنياء » فقد 
غصّت بالعبيد والأجراء والفقٌراء »و إن ارتفعت فوق تلالها الور الفخمة» 
والقصور الممردة » والمتّروح الأنيقة ققد اكنظدت درويها الضيئقة » 
وأزقيسها المظلمة » بالمساكن اللحقيرة » والأكواخ المتداعية » كا كرت فيها 
المغاو ر والأقبية والسّراديب » يأوى إليها المتسيّلون واللصوص وقطاع الطترق . 
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وكان المتربع على عرش المملكة البيزنطية ى تلك الأونة » الملك 
و جستان » الشسيخ وزوجه العجوز »وكانا حر يصيئن على استتباب الأمن 
ف العاصمة حرصمما على رعاية العادات النبيلة » والتقاليد الشريفة 
المور ول ريستان. ا القوانين الصارمة» و يأخذان بأشد العقاب » كل من 
سول له نفسه مخالفة القانون » ولا سما قانون الطبقات . 

وسواء قنَسسَتْ تلك القوانين أع تراخحى حَبنلمُهاء فحافظ المدينة « نا 
القبدوكى: هو الحاكم بأمر الله فهاءفإن شاء جد وشد »وإن شاء تغاضى 
وتساهل » حسما توحى إليه أغراض نفسه وأهواؤها » فقد كان الرجل 
صاحب معاد ولس » لا تقف عند حد التسلط على العاصمة » وإنفاذ 
أمره ق كل كبيرة وصغيرة ولا تنّهى عند هلىء خزائنه بالذهب » وكسب 
الأنصار والتابعين » فإلى أعظ من هذا كانت تتوق نفسه » فأمنيته الكبرى 
أن يستولى على العرش بعد موت الإمبراطوره جستان ٠‏ الشيخ الفانى أو 
قبل وفاته» و يُقسْصبى عنه الأمير و جستنيان » ابن أخبى الإميراطور ووارث 
عرشهءوكم كان ينود وضرب" ضربته الكبري فى غياب أمير ابميوش 
القائد و بلساريوس » المشغول بمحار بة الفرس » ولكنه كان يرى أن الكرة لما 
يتحن” قمطافهاءوأنه لابد” له من الثر ينث والانتظار » والإمعان فى حبك 

ول يكن الأمير « جستنيان » ليعلم من أمر تلك الأهواء شيئاً» فاكان 
يدور بختلشّده أن ترق المطامع بمحافظ المدينة إلى شق" عصا الطاعة» 
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والاستيلاء على عرش لا يمل" نيه من أصعابه أى سبب من الأسياب » فكان 
الأمير مشغولا” عن هده الشئون بشبابه حيناً » و بدراساته حيئاً آخر » 
يوزع بينهما وقته وفراغه . 

وكان بحلوله أن يحول امدينة ليلا وغهاراً » وعتع النفس عناظرها 
الطبيعية الجاد” به فتراه لا يفتأ يرود شرق المدينة » حيث الحدائق الغناء » 
والقصور المشرفة على خليج القسطنطينية » فيكحل ناظرَيئّه بحمال الطبيعة 
وآيات اليناءء م يلتفت إلى شواطي* آسياء فتتراءى لعينيه حافلة” بالغابات 
الكثيفة» وقد سَمَقسَتْ فيها الأشجار وتعانقت الأغصان. فتأخذه هرّة 
الإعجاب » ويرق بنفسه إلى الخالق بمجّداً مسبحاً . 

فإذا توغمّل فى الأحياءء وم بمصنع الذتخيرة» و بلغ بسع طرق 
الحديد وجلبة” العمسّال والقيون » ملكت نفسنه العزة والفخرء وطار به الفكر 
إلى بلاد فارس » حيث ينتقل جيش « بيزنطة » من نصر إلى نصر » ومن 

وإذا اننبى به السيّر إلى قصر لس الشيوخ» وقف يتأمثّله طويلا” 
حى تختى عن نظره جدرانه وقيابه » وتنكشف له أروقته وقاعاته» ويرى 
بعين البصيرة والخيال » كيف تشحاك المؤامرات بين أعضائه » وكيف 
تتتّقق الأهواء وتفترق» وكيف يتصارع الحق” والباطل فى نفوس المشترعين 
وعلى ألستة الخطباء» يود لوأن القدرمهر أمّته بمجلس لا يسعى إلا إلى 
تأيبد الحق» ولا يسن إلا القوانين التى تكفل للأمّة الحق والعزة والرخاء . 
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وكثيراً ما مر فى جولاته بعمود دقيق الصّمْع » رفيع الذارى » حميل 
النخارف » هو عمود ٠:‏ قسطئطين » فانتزعت ذكرى ذلك العاهل منه 
الإعجاب والإجلال » وخصّه بمستطاب الثناء على ما حفلت به جوانحه 
من عظمة_وعبقر ينّة ‏ بنى بها ذلك امجد” الأثيل الموطّد الأسسس والأركان . 

وكانٌ يختال سروراً وطرباً . كلما وصل إل ٠سَيّدان‏ الستباق» 
فاستعرض على لوح الحيال براعة الفرسان المتسابقين » يركبون المركبات 
تطير بها الحيادالُطهامة؛ ويتبارئان بم ىقدرة_وقوّة وشجاعة »غبرحافلين 
بالموت وهو م على قاب قوسين آر أفق + بالشمهور من ول الميدان 
يصفق 7 و لللءو يشق” تصفيقه وتهليله أعنّة السماء . ولكن كان يحر 
صدر الآءير « جستنيان ؛ أن يتذكر انقسام الآمة على نفسها ق شئون 
كل سباق » فهناك الفريق الأخضر ء وهناك الفريق الأزرق» وسواء فاز 
هذا أم ذاك » فلا ينام ندأه إلا على الحقد واأوتر » ا 
التنافس إلى الصمراع والجلاد» وإذكاء التزازات فى الصدور. و , فكر تمنى 
أن مودى الله المتنافسين فيعلموا أ مهم أبناء أمنّة واحدةء ولكن هيهات. . 

ولا يزال الأمير جستيان ,منص إلى لى تجواله يوماً بعد يوم ؛ حى 
ينتهى به المطاف إلى تل” مرتفع قات عليه كنيسة صغيرة جميلة » بناها 
الإمبراطور « قسطنطين : وسعّاها «آيا صوفيا » أى كنيسة الحكة» 
فيدخلها الأمير » ويقغبى فيا بعض الوقت خاشعاً متعبّداً » ويخرج منْها 
وف نفسه لو استطاع أن يشيتد هو أيضاً بيتاً من بيوت الله . 
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فإذا تمشى الأمير يوماً فى غرب المدينة » وذارّع ضفاف « القرن 
الذهبى » ذلك اللسان من الماء الممتد بين الأحياء والتلال » لم يمنعه جمال 
تلك البقعة من أن يثير ق نفسه الشفقة والرثاء . 

فى ذلك الحانب من المديئة » جكّم الفقر والشر بن الأزقة الضيقة 
الملتوبة » وقامت أسواق البيع والشراء » تؤسسّها الطبقة الفقيرة » و يتّخذها 
المتسولون والعاطلون مسرحا لنشاطهم ومعاشهم » و يقصدها تجار الرقيق 
لشراء ما تجلبه الخروب من الأسيرات والسبايا » أمبرات كن أم من 
السوقة » يتزايد التجار علبون » و يدفدون فين أغلى الأثمان إذا كانت 
السبيّة المبيعة أميرة” ذات خستطر أوصبيّة ذات دل” وجمال . 

وك شود الأمير من صفقات النخاسة » فعافتها نفسه الأبيئّة المرهفة 
الإحساس » وثارت على تلك الأوضاع البى تجعل من الإنسان سللعة نباع 
وتشترى » ومتاعاً لا روح له ولا رأى» فإذا لم يق عاش على :هامش 
الحياة عبداً أجيراً محروم المتقوق» وماذا يستطيع الأمبر وسّتن” ذلك النظام 
منحدر إلى أمته من الأثم الأخرى الاخذة به منذ أقدم العصور » فليس 
له إلا أن يستسلم لذلك النظام و يرضى به غضبان آأسفاً. 

ولطالما جال الأمبر ى أسواق البيع والشراء » و رأى الناس متزاحمين 

3 عليهاء وكلهم ع فقير يتردى الأسمال والحسدّق” من الثياب »ولا يتورع 
أن يخاصم زميلا” له فى سبيل ثمرة جافة ٠‏ أو كسشرة خبز » فعجب كيف 
يغرق جانب من المدينة ق الغراء الفاخش عو بحار الغتى والبطر تحنم 


©>>6>6>6>6©6>6>6>>66>66©6 ٠١  2<<2<<<2<2<<<<<:١ 


على الخانب الآتر ضروب المذلّة والفقر المُد'قع بحيث يكثر العاطلون 
والمتسولون وتكثر بيهم دواعى السرقة والسسطنُو والشتجار . 
ومن خصائص ذلك الحانب من المدينة » أن انتشرت فيه الخانات 
وأما كن اللهو والرقص والّثيل. وكانت الطبقة الراقية لا تقصد تلك الأحياء 
إلا استمتاعاً بتلك الفنون ٠‏ يببطون إلما قى أول الليل » و يرجعون عنها ق 
آخره. إما سُكارى الاح و إمًا نشاوى ا متعة والفن بما يتَحمُسُونه من شراب » 
أو يشاهدوذه من رقص أو تمثيل مضحك ساخر » ولكن بعض الشباب 
العاطل من تلك الطبقة الراقية . كانوا يتب ذلون ف تلك الأحياء. و يتدنتون 
إلى مقام السّقمْلة والأوغاد. فينقضُون فى الظلام الحالك على النساء ء 
ويسلبونين الحى واخواهر و يعودون عنهن فائز ين غانمين » فا من راقصة 
ولامدّلة » كانت تجر ؤ أن تسيرى الليل وحدهاء خوفاً من هؤلاء الشياطين 
الذين عدون ف النبلاء وما هم بنبلاء» اللهم إلا إذا "حصب تلك الممثلة أو 
الراقصة متسول” أو أكثر من أصدقائها ليحموها من ز بانية الليل البيم ‏ 
كان الأمير « جستنيان » يعرف كل هذا فيضيق به ذرعاً وتثور له 
شيف فك عزوي عاك تدعياظ لين ؛ فوعده هذا بالفسّرب على 
أيدى العابثين ؛ وأخال رهم بطائلة القاثون أخل” عز يز مقتدر » ولكن الأمير 
ما كان يعلم أن محافظ المدينة يعمل وفق أمواله وبطاعه 2 وأنه يتغاضى عن 
ذلك العبّث و يتجاهله أ كثر الأحيان» ليوسئع شقة لحلاف بين الشعب 
والنبلاء؛ وليغرس بذور الفتنة ى نفو الشعب المسكين المغلوب على أمره» 
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فيعصى ويتمرد » ويور ثورته الخامحة» فيجى هو وحده ثمرة تلك الثورة 
فيعصف بالإمبراطور وابن أخيه » ويستوى على عرش « بيزئطة 6 وحيداً 
مطلق السلطان » ثم يتركه لآبتائه وأحفاده من بعده . 

أنى للأمير أن يعلم هذه المطامح » وهو غر يب عن أزمة التكم ومقاليد 
الأمور » فإذا استغرب يوماً من لين المحافظ وهوادته » المس له المعاذير » 
وانطوى على نفسه مسوغاً أعمال المحافظ » راجيا أن يكون و الإصلاح 
غير بعيد » ثم يعود إلى أيامه الرتيبة يقضيها على النحو الذى تعوده فإذا 
أهاب به الشباب والفتراغ » ارتاد مسارح الرقص و«المّثيل » فضحك مع 
الحمهور للنكتة البارعة » والخوار اللطيضفء والمواقف الغريبة » وتعى” 
"كا ينعم غيره إدفية أسراب الفتيات يرقصن على ,إيقاع الموسرى» ودقات 
الطبول وضرب الصنوج 

ولت به ممع اللهو» »فأكثر من النرد “د على مسرح بعيئه كان قبئلة 
المتفرجين » بص .هم كل ليلة فلا يبق فيه موضع” لقندم ‏ فقد ظفر ذلك 
المسرح برأقضة ولا كالراقصات » هزت شباب القسطتطينية هزًا عنيفاً » 
وأصبحت كلهم الشساغل » وموضوع” أحادينهم فى الأندية واجالس » 
حبى غارت مها النتّساء متغيظات #تقات » وأضمرن لها الحقد والكره 

كانت تلك الراقصة فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها الرَييّق الرينّانء 
على جانب عظم من الحمال الرائع الفاتن » يتتجلنّى فى صباها المشرق النتضر 
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وعودها الرسخمص الأمملد كا يتجلّى ق شعرها الطويل الفاحم »و بتتسرتها 
السمراء اخلوة» وعينيها السوداوين ال دعجاو ين » تتتقدان بنو رالذكاء بل 
بنور الفتنة والإغراء» هذا إلى "ميا حميل القت مات وفمر دقيق » وشفتين 
قرمز يتين رقيقتين » ترمزان إلى الشهوة الصارخة» أو تنمّان عن أقوى نان 
الحب والكراهية . فإذا علت تلك الآية الفريدة المسرح » وبدت صور 
حسئها لاناظر ين استقبلها الحمهور بعاصفة من التصفيق ارتجت لا أركان 
المكان» وإذا سمع أغانيها » وشتف آذانه ع الساحر ونغماتما الرخيمة 
بلغ به الطرب كل ميغ + » فهلّل وكبتر مدهوشآ طروياً ‏ و إذا رآها بعد 
ذلك وقد نضت ' غلالاتها الفضفاضة وبدأت تتلوى تلوى الأفعوان 2 
يحسد تغلى فيه نار الشباب وذار العزم » وتتُخلضعه لمركات منظّمة » 
و إشارات متموجة» أو رآها واثبة” من مكان إلى مكان. نافرة” ى أطراف 
المسرح ل الى الأعنصم جافلة” عونا ارطخ ال * 
جنون أولئك المتف جين » وقاموا وقعدواء وأمطروها بالورد والرتيحان و بكلمات 
الإعجاب والثناء تق هذا ديد نهم حى ينتهى الحفل » ويرفّض” 
السام و ينصّرف النا على قستم فيا بيهم وبين أنفسهم ليعود'ن” إلى هذا 
التعم ىق الليلة القابلة , 


كانت هذه الراقصة الحسناء العجيبة تسمى « تيودورا » . 
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ما برحت « تيودو را »تنتقل من نجاح إلى نجاح ذلك المسرح الذى 
تعمل فيه »حبى ملأت الدنيا وشغلت الناس »وانهالتعليها موارد الشدروة 
فأصابت مها نصيباً كبيراً استطاعت معه أن تتأننّقفى مَلمْبسهاء وتختار من 
الثتياب أفخرها وأغلاهاء ترنديه فى ذوق بارع » وكياسة تحسدها عليها 
علاية النساء » واستطاعتكذلك أن تقتبى اللآلى* والجواهر » تتزيئن يها 
وتتحلّى » إبرازاً حمالماء و إشباعاً لنفسها الظمأى إلى الثراء العريض وفاخر 
الحلى . 

لو كانت تيودورا » ذات نفس كنفوس أوساط الناس » لعاشت 
راضية” مغتبطة » تنال من مباهج الحياة أوفر قسنْط تصل إليه يدها» 
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وتحيا حياة النعمة والترف » وق يدها المال والشباب » ومن <وذا فتيان 
القسطنطينية » وكلهم يتمنتى أن تبه منهاء وتسعده بمود”نها وصداقنها » 
ولكن كان فى قرارة نفس تلك الفتاة اللّعوب » والراقصة الحسناء » رواسب 
ألمة أذكت فيها النقّمة على الناس . والشّورة على أنظمة اللحياة البيزنطية . 

لم تنس « تيودورا »قط أنها قدءت إلى القسطنطينية مع أبيها 0 
وهم على أسوأ حال منشظف العيش ولفقرواستكنةي تشس أ 
جاءت إلى تلك المدينة مع أيومها » وس ها لم تتجاو ز السادسة» وأنها قضت 

نحواً من عشر سنوات فر يسة الوع والحرمان والآلام . 

بق أبوها فترة” من الزمن عاطلا” عن العمل إلى أن وفق فى آخر 
الأمر أن يشغل وظيفة مروض للدبسّبة فى حظيرة الوحوش الضّار بة» فوقتتئه 
تلك الوظيفة ووقت أسرته معه من عذالب ادوع ليس إلا . . . حبى رماه 
يوماً طالعه السبى' التّكد فى أشداق دب مفترس » فكتم أنفاسه » ودق” 
عظامه » وتركه جشّة هامدة . 

1 أجل لم تسَسُس« تيودورا هذه الفاجعة التكتباء »ولا نسيت أنها عادت 
وأمّها من بعد موت أبها إلى الخوع والفاقة » ترقدان على الطوى » 
وتصبحان على أشد أوجاع النفس والحسد » ولا غاب عن ذهن هذه الفتاة 
الحسّاسة أن أمنها وقد تألتّبت الأدواء والعلل عليها كانت أَعنْجرَ من أن 
تستطيع مزاولة عمل من الأعمال » فدفعت بها إلى الخانات » وكان صباها 
قد بدأ يتفتّح » فعملت فيها خادمة حيناء ومهرجة أحياناً دون كبير نجاح » 
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ثم ما عشسّم داء السسّل أن اشتدتت وطأته على أمّها فأنقذها الموت من عذابها 
الألى وخناتها اللإراحة موترقيت «تيودو راه بعدها تكافح فى سبيل العيش 
وحيدة منفردة » لا تأبى أن تعتمد على حمالها فى سبيل الرزق وسد الرمق » 
حى ألهمها نفسها أن تحترف.الرقص والمّثيل والغناء » وساعدها الأنصار 
على الوصول إلى ذلك المسرح منذ نحو عام واحد » فنقلها من الخصاصة 
والمذلّة إلى الشسمورة والغرتى . 

رسبت كل هذه الأمور فى جوانح الفتاة » فطبعتها على بغض الزمان 
وأهله » وازداد ذلك البغض تمكدنآ من افسها وثباتآ» لما أدركت أن المال 
لن يجلب السعادة لفتاة من العوام” مثلها » تقيدها قوانين ال#تمع 
بالأصفاد والأغلال . 

هذه الفتاة الراقصة » كان من أقصى أمانيها أن تحيا حياة كر يمة مع 
زوج تخلص له و يخلص لا » غير أن نفسها الكبيرة الطموح ؛ لم تكن 
لترضى بزوج لا ينتمى إلى الطبقة الراقية» ولا يشغل أحد المناصب الرفيعة 
فى الدولة » وكان من الميسور عليها أن تجد ذلك الزوج فى رجال الطبقة 
الأثيرة العالية» تمن بحومون حوها و يشغتفون يجماهاء ولكن هيبات فالممثلة 
أوالراقصة يضعها القانون البيزنطى قى أسفل درك من بى الإنسان» و كنكل 
نبيل أو كبير مقام من أن يتزوجها » فلا أقل” إذن من الثورة على ظلم 
القانون » ولا أقل' إذن من الحقد على الناس . 

ولقد كانت ١‏ تيودورا » تعلم علم اليقين أن الكبراء الذين يخصونها 
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بالثناء والإعجاب » و بمحضونها الود و يسعرون إلى التقرُب منهاء لايفكر ون 
أبداً فى أن يتخذها واحد منْهم حليلة كريمة »ما دام القانون يقف سد"ًا 
منيعاً دون ذلك . 

وكان بين هؤلاء الطامعين الطامجين حاكم برقة » فقد جاء إلى 
القسطنطينية يستشير ولاة الأمور فى بعض شئون الدولة » فساقته المقادير 
إلى المسرح الذى تعمل فيه « تيودورا » فأعجب بها وأغترم » وطلب إليها 
أن تصحبه إلى برقة وتعرش فى قصره عز يزة ابلكانب محفوفة بالرعاية والتكر.يم. 

وكان بين هؤلاء الطامعين الطاممين أيضاً محافظ المدينة « حنا 
القبدوكى » فنَاها بأن ينقلها من المسرح إلى قصر عظم يبنيه لها فى شرق 
المدينة » و يغمرها باللتحف والهدايا فوق ما ترجو وتؤمّل . 

ولكن الفتاة الصغيرة السن” الكبيرة الفؤاد » ردت هذا وذاك عن نيل 
مبتغاهها رد رفيقا +لاالاما وجنت ف سناكم برل فى غرا معدا بوسامتة 
وغناهء وتلك حال البدّلّه من الرجال » ولا لآنها أ نفتتمن دمامة محافظ 
المديئة وغلظه وكبر يائه » بل لأن نفسها كانت أكبر مطمحاً وأبعد غاية » 
فإن كان لا بد أن تقنع برتبة الخليلة » فلماذا لا يكون ذلك الخليل أكبر 
كبير فى الدولة ؟ وماذا لا يكون الأمير « جستنيان ه ابن أخى الإمبراطور 
ووارث عرشه ؟ فلها من شبابه وقسامته و رفيع مقامه ومستقبله الأزهر» 
ما يجعل منه الضحَالّة المنشودةء ولا سيما أن الأمي ركثير الاختتلاف إلى 
مسرحها » يكاد يلنهمها بنظراته كلما ظهرت على المسرح راقصة" أو ممثلة 
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أو شادية » فأدركت بإحساس المأة الذى لا يخطرء » أن وراء تلك 
النظرات قلباً عاشقاً مستهامء يلجم عاطفة ا حب كيرا وترفعاً. ولايبين 
إلا عن عاطفة الثناء والإعجاب . 

عادت ١‏ تيودو را » ذات ليلة إلى منزها بعد أن فرغت من عملها ى 
المسرح » مساءها أن لا تلى عند الباب الخالئى للمسرح ء ص 
٠‏ أنسطاس » زعم الشحتاذين وقد تعود أن ساكل يه وعيرابن 
خطر الطريق ٠‏ وزعم الشحاذين هذا شيخ أعرج طاعن” فق السن” » 
ولكنه ذو قوة بدذية خارقة تلوى النديد وتحطم الضخر » فالويل لمن يقع 
تحت قيضته أو يكون ف متناول عصاه الطويلة الغليظة . 

عرفت « تيودورا » هذا الزعم منذ أن كانت صبيئّة تترداد على 
الخانات » فوقاها الغوائل شفيقاً بها مشفقاً عليها » شأن الوالد الحنون » 
فاحتفظت له فى قليها بذلك الحميل» وأضمرت له الود والبر »ولا أقبلت 
الدنيا عليها شاءت أن تجزيه ببعض المال فسهمرها فى رفق وحنان»وأبى أن 
يتناول على رعايته ها جزاء” ولا شكو را . 

و بينا هى تتفقئّده ف تلك الليلة بعد خروجها من المسرح» تقدم منها 
ثلاثة من الشحتاذين »وأننهنوا إليها أن زعيمهم مشغول فى تلك الليلة بأمر 
طارئ » وأنه عهد إلمهم فى حراستها حتى منزطا . فشكرتهم على مر وتم » 
وَحَمَسهُم إليه أطيب التحية ؛وسارت فى صحبتهم إلى أن بلغت المتزل » 
فود عتهم شاكرة » ودخلت دارها وأحكدت مزلاج الباب » وهى تهلب” 
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للوساوس والهواجس خوفاً من أن يكون قد انتاب صديقها « أنسطاس » 
مكروة” من المكاره . 

وما هو أن تشعر خادمها « تينا » بمقدمها حبى تخف إإبها محيية 
مستقيلة » وتتخف معها « أنطونينا » صديقة ١‏ تيودورا » الصسّدوق ورفيقتها 
منذ عهد الحداثة» عهد البؤس والشماء » وكانت « تيودورا » حيما ابتسم لها 
الدهر قد طلبت إليها أن تنزل ضيفة عليم! تقاسعها المسكن ونعم الحياة . 

أقبلت « أنطونينا » على « تيودو را » تقبلها وتغمرها بعطفها وود هاء قى 
حين وقفت الخادمة « تينا » على مقر بة منهما رهن إشارةر من سيدتها » 
فقالت « تيودورا » وهى متوجهة إلى غرفة نومها : ٠‏ 

( تعالى يا ” تينا “ وساعديى على خلع'ملابسى و زينى » . 

و سمعاً وطاعة سيّدتى » لعلك مسر ورة بنجاحك أيضاً فى هذه 
الليلة ! » فقالت « تيودورا » وقد جلست إلى مرآتما : 

- دكل” السرور يا ”تينا“» خحذى هذا القرط وهذه الحلى وضعبها فى 
عْتهاءثم ناولينى الُشْط لأسرح شعرى » وأعددى لى غلالة النوم... 
وخذى هذه المشابك الحلا”ة بالألماس» إنها تلششقل رأسى » . 

وقدمت الوصيفة المشط إلى سيدتها. وتناولت القرط والحى وذهبت 
تضعها فى عثلهاء وتدعد ما أمرتها به سيّدتها » فقالت « أنطونينا » يعد إذ 
جلست قرب صديقتها : 

و حدثينى يا حبيبتى كيف كان نجاحك الليلة ؟ » فقالت 
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« تيودورا » وهى تمشط شعرها الرسيل : 
« منقطع النظير . . . » فقالت « أنطونينا » : 
١‏ وعشتاقك المتزاحمون ؟ » فقالت « تيودورا » : 
« كانوا كلهم هناك فن حاكم برقة . . . » فقاطعتها 0 أنطونينا »: 
و ألا يزال فى. العاصمة ؟ » فقّالت « تيودورا » : 


١مم‎ 


« أقبل إلى" بعد الحفل » وأخبرنى أنه ممْبنّح عند الفجر إلى بلده » , 


وكرر على" رجاءه طالب أن أصدبه إلى برقة فاعتذرت.. . ويل أمه من أبله ! 
أيَظى أهجر القسطنطينية لأعيش ق برقة حبئًا لسواد عينيه . . . » 

و” وحنًا القبدوكى “ ؟ ! » فقالت «١‏ تيودورا » : 

و كان هناك أيضاً » وكان هذا الوحش المفترس ينظر إلى" نظرات 
غر يبة » فتارة” كنت أقرأ معانى الشبوة ى عينيه ابداحظتين » وطوراً كنت" 
أقرأ فهما وق ابتسامته الصفراء الرهيبة معانى الحقد والكراهية » وحيئاً آخر 
كنت أشعر » فى تململه وحركاته » بما ى نفسه من صراع عنيف بين 
رغبته ق وحقده على" . . . » فقاطعتها « أنطونينا » قائلة : 

و يا لك من ساحرة تقرأ ألواح القلوب ! ثم ماذا قرأت فق عينى 
الأمبر ” جستنيان “ ؟ » فقالت تيودورا : 

» قرأت فههما وق قتَسَمسَات وجهه المشرقة الباسمة أحمل آيات الحب‎ ١ 

رفحت كذلك فى بعض نظراته أثرالصراع فى نفسه » أتثراه يريدنى زوجة له 
يا ” أنطونينا “ ؟ 0 
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0-5 عدى عن هذه الأحلام والأوهام 5 7 تيودورا 6٠‏ ولا يخدعنك 
حمالك وطموحك . فتنسى من أية طبقة نحن من طبقّات الناس + وإلا” 
علياك خخيالك الخامح وأوهاماك الكاذبة الخادعة أوخ العواقب وأفد” 
د 2 ا ا 1 م ) 

التكبات . . . ) 

فتسسية « تيودورا ١‏ حز بن ةكئيبة . وشعرت فى تلك الوهلة يأنها هى 
أيضاً تحب الأمير ( جستئيان » ولكن أين المرى من الرياء فيكتت على 
مسضّض وطار بها الفكر كل مطير .ول تر أن الخادمة قد جاءتها بمبذالة 
النوم . ها رّجعها إلى نفسها إلاطرق” متوال على باب المنزل جزعت 
له النساء الثلاث ٠‏ وتطلعن إلى الباب خخائفات مذعورات . 

ادف 5 ف 7 

واستمرً الطدرق” وعتشّف قليلا” »فأهابت « تيودورا » بشجاعتهاء 
ونوضت إلى الباب وسارت خلفها: أذطونينا »والخادمة فى قلق ووجل» م 
دوى صوت « تيودورا » قائلا” فى حزم وثبات : 

« من الطارق ؟ » فسمعت النسوة الثلاث صرتاً يقول مضطرباً : 

. ٠ أنا ” أنسطاس “ يا ” تيودورا “افتحى الباب فى الخال‎ ١ 

فشدت « تيودو را ) المزلاج ٠‏ وفتحت الباب ودخل منه 0 أنسطاس ( 

١‏ أنت هنا فى خطر يا ” تيودورا “ ! » فتالت « تيودورا »هادئة: 

«١ -‏ كيف أكون فى خطر وأنا فى حاية صديى ” أنسطاس“ 
ورجاله ؟ ! » فال زعم الشحاذين : 
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« إن اللحطر الحدق بك لا يأتيك من جانب الرّعاع من النشُبلاء » 
فأنا ورجالى كفيلون ببؤلاء جميعاً وقد حميناك منهم حتى اليوم . 
فقالت « تيودو را » مقاطعة : 

- و شك الك واو ياعز يرق أنسطاس"“ . . . » فقاطعها هو قائلا: 

لي آت تحت جتنْح الليل لأظفر منك بكلمات الشكر 
يا ” تيودورا “ ولاقضيت ليلى بطوله متجسساً متسقاطا الأخبار . . 
فقاطعته « تيودورا » مرّة أخرى وقالت : 

١ -‏ لقد دهشت لا تفقتّدتك عند باب المسرح فلم أجدك . . . إن 
لظن لم يخطنى عند ما توجمّست شرا من ذلك الغياب » ولكن قل لى أىّ 
خطر يبددق 4 وافقال زعم اليحاذين.: 

- « تعلمين يا عز يزق أفى ورجالى عيون' المدينة وآذانها » فقد علمت 
ولا يرق الشك إلى ما علمت » أن محافظ المدينة قد أصدر الأمر باعتقالك 
وزجك ف السجن رهن انحا كة >وآن ننجىيمن ظلم الشكمة الى ستحاكك . 
هذا وستنقض” عليك عند الفجر شد من رجال الشسرطة وتقتادك إلىغياهب 
السجن ؛ . فمالت « تيودورا » جازعة : 

١ -‏ ومن شكانى إلى المحافظ ؟ وما جر يرتى ؟ » فقال زعم الشحتاذين : 

- لم يشكتك أحد إليه » و إتما هو الذى أراد أن يثأر منك على 
إغفالك شأنه وازدرائلك به ء» فأعتد لك رهيب القصاص ٠‏ . 

» وبماذا يتتهمنى هذا الوغد السافل » بأنا لم أوذ مخلوقاً‎ ١ 
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جحت أمراً إدا ؟ ! » فقال زعم الشحاذين : 

١‏ يتتهمك أولا” بأنك ' تسجلى اسمك فى سيل المحافظة على أنك 
راقصة مثلة. ويتهمك ثانياً بأناك ترتدين من أصناف الثياب وألوامها ما 
هو موقوف على نساء الطبقة العليا » فالقانون صريح فى هذا » وطائلة 
الع.قاب غيطة” باك من كل جانب ومالك منها منسجاة ولا مسهترب» . 

فقالت « تيودو را ه مضطر بة وقد شعرت بوطأة الخطر الهم 

» ولكنه قانون بال عتيق » أدج فق زوايا النسيان والإعمال‎ ١ 
: فقال زعم الشحدّاذين‎ . ٠ وليس من يعرف به أو يستخدمه‎ 

١‏ القانون هو القانون يا عزيزنى ٠‏ فتغاضى الحكتام عنه لا ينسخه 
ولا ينفيه » ولقد شاء اليوم حافظ المدينة أن ينفض عن هذا السلاح غبار 
الزمن ع فتَام يلوخة فى وجهك و يضر بك به الضربة القاضية » فالوقت 
ضيدق فلا تضيعيه عيثاً ق الحدال: فهيا اتبعبى إلى حيث ث أعددت لك ق 
بعض الأنفاق الى نترد د عليها مأوى إن يسَخئّل” من الفراش الوثير » فحسبه 
أنه لن يصل إليه الشرطة» تقيمين فيه إلى أن يقَضبى الله أمراً كان مفعولا”». 

« عفواً يا عز يزى أترائى أقوى على الحياة فى الأنفاق والمسّراديب 
متخفية متوار يةء وأنا لا تكاد الدنيا تسعنى بفضائما الواسع ارحب » 
وهوائها العاصض الحفاق ! ) 

وكانت صديقتها «أنطونينا»قد لزمتالصمت ق ذلك الحوار الطويل» 
فلما سمعتها ترفض ف لين وكياسة عرض الشيخ الأعر اج زعم الشحتاذين» 
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خافت عليها مغبّة غر و رها وعنادها » فاشتركت قى الحديث وقالت لا : 

١‏ أجل يا عزيزق ”*تيودورا “ الرأى ما قال صديقنا ” أنسطاس»“ 
فاهربى من وجه العاصفة قبل أن تطوّح بك فى المهاوى » فلعل يوم الفرج 
كريب ...»0 

أما الخادمة فكانت واقفة على مقربة منسيّدمها وقفة الغثال الخامد 
لاتريم ولا تتحرك.[فاندقعت فجأة ته ل وهن با كية منتحبة : 

ونم 5 سيد فانتجى بنفسك والله بحرسك فى رعاية صديقك 
الهمام ورجاله » . 

فضاقت « تيودورا » ذرعاً ببكاء خادممم! ونصيحة صديقما ٠‏ وأخعذت 
تذرع الغرفة جيئة وذهو با وهى حائقة مدغُضدبة مفكرة ثم توقفت ومضت 
إلى منئضدة :وأخذت مها ورقة بيضاء وكتبت علبها بضع كلمات ؛ ثم 
أقبلت على « أنسطاس » وقالت : 

«١ -‏ أشكرك يا صديق على دعوتك » بل على مروءتك ونبلك » 
واعذرنى إن أنا أبيت” أن أتبغك » ولكن لى عندك مطلباً أرجو أن لا مخيب 
فهل لك أن توصل هذه الرسالة إلى حاكم برقة ؟ إنه الآن فى السفينة الى 
ستبحر بابعدد الجر » . فتَال الشيخ 0 العبرة تمخنقه : 

ب ا وكرامة يا عزيزق 3 أبواب المدينة مقفاة فى هذه الساعة ي 

ولكتى سأذدل - جميع الصعاب» بل سأركب السحاب وأوصل هذه الرسالة 
إلى صاحبها 0 
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جلس الأمير ٠‏ جستنيان » ذات صباح إلى مكتبه فى قصره الخاص” » 
يراجع مئات الرسائل والتقارير» و يذيلها بتوقيعاته» ويصرف ما تثيره من 
شئون الدولة ومشكلاتها » فقد:رضى عمّه الإمبراطو ربعد أن بلغ من الكبر 
عتيسًا » وناء كاهله بأعباء الملك والسلطان ٠»‏ أن يشركه فى الحكم وتسيير 
الأمور وف مصلحة الدولة . 

وكان الأمبر فى ذلك الصباح كثير البَرَم والشّرّقء لايفتأ يتف 
حجابه ومعاونيه من دون ما سبب » وكان إذا أدركه الملل من القراءة 
والتعقيب على مطالب الرسائل وثحتوى التقارير » استلق بظهره إلى مسند 
مقعده » وغاص فى بحار من التأمل والتفكير . 


>6464>4>4>464>4>>6>6>66 1١ ١ 2<<<<<<<<<<<<« 


وفم كان يفكر ؟ إنه كان يفكر ولا ينقطع عن التفكير ليل نهار فى 
« تيودورا » الحسناء التى أسرت لبّه وخلبت فؤاده . كان يفكر ى ذلك 
الطائر اميل الذى كان فى متناول يده ثم طار عنه إلى البعيد من البلاد . 

لقد أسقيط يد لأمبر لما عاود التدّرداد على مسرح«تيودو رأ بعد 
تلك الليلة الأخيرة الى استمتع فيها بفنتها ورشاقتها ومنظرها ال يهاه 
وغضب أشد” الغضب 0 عرف أن محافظ المدينة قد أصدر أمراً باعتقالها 
لحاجة فى نفسه » معتمداً ى ذلك على قانون عتيق ببى على التفرفة بين 
البشر ظلماً وعدواناً » فلماذا يستأثر الأكابر بلون أو صنف بعيئه من 
التياب » و بحر م ذلك الصئف أو ذلك اللون على العامة والددهممّاء ؟ 

لم يستطع الأمير أن يناقش افظ المدينة الحساب على قسوته الصارخة 
وبأرهِ من فتاة مسكينة تحترف الرقص لتعيش » فها كان يليق بالأمير أن 
يجادل فى أمر لا سند له من القانون » وخصوصا عندما علم أن الفتاة 
استنجدت بحا كم برقة وسافرت معه هر باً من ظم القانون وانتقام احافظ » 
وارتمت فق كنفه خليلة له أو جارية من جوار يه » ولعلها شقيّة تاعسة ى 
قصر ذلك الخاكم 

عرف الأمير شيئاً عن ف رار 9 تيودورا 6 وغابت عنه أشياء ياء »فلم يعلم 
من الأمر إلا ظاهره وهورحيلها مع عم برقة» أما كيف تنم ذلك الرحيل 
وكيف اخللم » شماكان يدرىعنه شيعا . وأ ى له أن يعلم أن ى المدينة 
زعيماً الشحتاذين » كانت له اليد الطوى ى تمكين « تيودورا » من الفرار . 


ل د ع حر بحفد يت 


م يسَختْض على «تيودوراه فى تلك الليلة العصيبة أنها معراضة خطر جسم 
وأنها لن تنجو من قبضمة محافظ المدينة» فهو صاحب الول والطول ق 
العاصمة» ومشيئته هى النافذة ق كل ما يشاء و يبتغى » فلما استعرضت 
حالهنا ووزنت أمورهاء وأيقنت أن ما عرضه عليها « أنسطاس ١‏ الشيخ 
الوف من السكى مع الشحتاذين ف الأنفاق أمر”لا قبل لها بتنفيذه» خط 
لها أن ترحل مع حاكم برقة » فذلك سبيلها الأوحد فى النجاة مى الب 
١‏ حنا القبدوكى» فكتبت إليه تلك الرسالة العسَجلى » وذكرت له فيها أمها 
فخورة بعرافقته إلى بلده» لتكون له الأمّة” الطيّعة» وطلبت إليه أن يرسل 
مع حامل رسالها بعض رجاله ليصحبوها إلى سفينته حتى تبحر معه عليها. 

واستطاع زعبم الشحتاذين بوسائله المشروعة وغير المشروعة أن يصل 
إلى السفينة » وَعْشل” بين يدى حاكم برقة ويسلمه الرسالة » 
فا هى إلا بعض ساعات ححبى كاذت « تيودورا » فى طريةها إلى 
السفينة يحرسها تف من رجال حاكر برقة » ككانوا مزودين 
منه ببطاقة المرور » قفدتح لم باب المدينة اهام إلى جانب الميناء ق 
الذهاب والإياب » وبقيت « تيودورا » مرتمية” فى مقصورتها من السفينة» 
بادية" الاضطراب » لايغمض لا جتفئن »على ما مها من تعب وإعياء » 
حى انبلج الفجر وطلع على الكون بصفحته الوردية؛ وسارت السفينة تشق” 
عياب الماء . 

هذه الدقائق من رحيل « تيودورا » كان يجهلها الأمير « جستنيان » 
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كا كان يجهل أن حاكم برقة قد أصيب طول الرحلة بدوار البحر» فلازِم 
مقصورته لا يبرحها » وأن « تيودورا » عندما ألقت السفينة مراسيها 
فى أحد المواى السورية » أقفلت باب المقصورة على الخاكم » وأوصت 
رجاله أن لا يزعجوه بأمر من الأمور ء وغادرت هى السفينة إلى المدينة ولم 
تعد ءفاضطادرٌ البحارة بعد إذ طال انتظارهم لضيفة الخاكم » أن يتابعوا 
الرحلة بغير « تيودورا ) الحميلة . 

" يكن ( جستنيان ) يدرى هذه الحوادث » ولعله لو درى ببذا المصير 
الذى انث إليه رحلة « تيودورا » لقث عيناً وعاوده الآمل فى أن يلقاها 
يوماً من الأيام ‏ ولكنه كان وهو ممسنرد ظهره إلى 0 » وشاخص” ببصره 
إلى سقف الغرفة»يفكر فى « تيودورا » تفكير حب يائس باعدت الأيام 
بينه وبين الحبيب » وقطعت دونه كل أمل فى اللقاء . 

ثم عاد الأمير إلى أوراقد. ووثائقه يدرسها ويفحصهاء ويقرر ىشأنها 
ما يقرر » و يستعين على البست" ق بعضها _ععاوتيه ومستشار يه على علم منه 
انهم قرع دهم الرشوة فأصبحوا عبيد الباطل . 

ومنذ أن نهض الأمير بنصيبه من أعباء الملك » انقطع عن ابلدَوّلانى 
المدينة على قديم عادته» وتفرغ مهام الدولة » وقضى فى مكتيه سحابة نهاره 
وشطراً كبيراً من ليله » وعلى هذا عاد الأمير فى عصر ذلك اليوم إلى 
مكتبه واستأنف العمل وبق يقرأ ورقة ويجيب عن أخرى ويمزّق ثالئة 
ويقابل الزائرين حبى هبط الليل وشعر بالتعب فهم” بالانصراف . وأكنه 
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قبل أن يغادر مكتبه نادى حاجبه الخاص فأقبل مهرولا” فقال له : 

( من بالباب من الزائر ين وطلاا"ب الخحاجات ؟ » فقال الحاجب: 

١و‏ حفظ الله مولاى لم ببق" مهم سوى فتاة جاءت من قليل 3 
وت على” إلخاح السائل المتلهتف أن أسمح لها بالمثول بين يدى مولاى ». 

« ومن تكون ؟ » فقال الحاجب : 

«١‏ لست أدرى يا مولاى غير أن ملايسها 2:1 شانة » تدل على أنها 
فتاة من العامة فقيرة ادال » . فقال الأمير : 

وحسنا أدخلها ». 7 

وتوارى اللحاجبءقليلا ثم عاد تتبعه فتاة د د تكون ملشمة ففمسح لها فى 
الطريق إلى سيده وانصرف . 

وكان الأمير قد بض عن مقعده ووقف قى زاوية من زوايا الحجرة » 
فا شعر إلا والفتاة تجرى راكضة إلى حيث كان واقفاً » وتركع عند قدميه 
وتصيح وهى منتحبة : 

- و يا سيدى وأميرى حنائتك ومدر "متك ! ) 

فَخيئّل إلى الأمير أنه انتقل إلى عالم آخرمن عوالم اللميال والأحلام » 


فلم يعالك أن صاح صيحة الدهش والسرور وقال : 
00-7 “تبودورا “؟ !» فقالت الفتاة : 


أنا ” تيودورا “ جئت أحتمى بجاهك وعدلك » . 
وتضار بت العواطف فق فؤاد الأمير » وتحيّر فى المسلك الذى يسلكه 
مع هذه الفتاة» أيقث مها موقف الأمير وى عهد الإمبراطورية أم يقف 
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مها موقئ امحب العاشق الذى ملأت هذه الفتاة قلبه وفكره وتحياله 51 
يا طالما حدزن على رحيلها ويئس من لقامهاء وها هى ذى تعود إليه متضسرعة 
جائية » أيستمع إلى نداء الإمارة والترفتّع فيستقبلتها استقبال الأمير لأحد 
رعاياه اللاجئين إلى حماه وكتنتفه أم يرحب بها ترحيب المتدلنّه الولتهسان» 
فيض مها إلى صدره ويغمرها بقشبلاته ؟ فبى ف حيارة من أمره حتى رأى 
نفسه قد حنا عليباء وأميضها عن الأرض » وأجلسها فوق مقعد وجلس 
إزاءها وهو يقول : 5 و 1 01 

و” تيودورا “ إما هذه الأسمال الى ترتدينها وقد عهدتسك متانقة 
تؤثرين فاخر الحلل والثياب ؟ ) فقالت « تيودورا » : 

.» مولاى إن الملابس الفاخرة سبب نكبتى ورأس بلا‎ ١ 

و أعرف ذلك » . فاستأنفت « تيودورا » قائلة : 

« على أن هذه الأسمال البى أرتديها » إتما أردت بها التتخنى حتى 
لا ألفت إلى" الأنظار فى قدوبى إلياك يا مولاى » . فتمال الأمير : 

«١‏ وكيف تركت برقة وحاسمها ؟ بل كيف سمح لاك حا كلها 
بالركحيل عنه؟ إن من تسهمديه الأقدار فتاة” مثلك لا يفرط فيهاء بل خرص 


عليها حرصه على أغلى كنز من كنوز الأرض » . 
فابتسمت « تيودورا » ابتسامة الغبطة والرضا وعلمت أنها لم تخطئ 


شد ذا 


فها مضى عند ما وزنست ١‏ نظرات الأمير إليها وزنمًا صحيحآء فالأمير مسغسر م 
بها » وهذه الرزانة الى يتكلفها لن تثبت تيت أنام عفر عينيا + تصنت 
لنفسبا البقاء ق القسطنطينية والتغلكب على عدوها اللدودء فتصتّعت هى 
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أيضاً لوقار والحياء » إمعاناً فى تصيد النجاح معما كانت تضمره للأمير 
من حب وإخلاص » وقالت وهى تنظر إليه نظرات كلها حب وهيام : 

- ه مولاى إن رأيك فى فتاة حقيرة مثل علق زهواً وخيتلاء » 
ويرفعى إلى مقام الحرائر من النساء » . 

فقاطعها الأمير. وما عاد يقد ر على .تمان هواه وضَبّط عواطفه وقاللما : 

- « إن حبيبة الأمير” “جستنيان“ لانكون إلامن عدلئية القوم وحرائر 
العذارى » فلك من حبتى مسَسسْحَبْ مجدٍ تنقطع دونه أكر م” الأصول » ولكن 
حد ثيى عنك فلقد غبت عن هذه الديارنحواً من عام فكيف أطقت الحياة 
ف برقة ؟ » فقالت « تيودورا » : 

- ه مولاى لم أذهب إلى برقة ولا عرفتها » . 

فتهكل وجه الأمير» وأقبل عليبا يستز يدها إفصاحاً وإيضاحاً فقالت: 

كانت وسيلتى الوحيدة إلى الغرب من ظلم محافظ المديئة » أن 
أقبل الرحيل مع حاكم برقة » ذلك الغر الثقيل الظل” فأبحرت معه . 
تصور يا مولاى أنه لم يكن يفارق مقصورته ف السفينة من شدة ما أصيب 
به من دوار البحر ٠‏ . فقهقه الأمير ضاحكا حبى بانت نواجذه » 
وضحكت معه ‏ تيودورا » ثم قالت: 

١ -‏ ولا رستالسفينة فى بعض الموائئ السورية » غافلته ولنّذ'ت منه 
بالفرار» وقضيت طول هذه المدة فى مدينة ” أنطاكية “ وعشت فيها 
متخفئية » أنفق من بعض امال القليل الذى أخذته معى» ومن بيع بعض 
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حايى وجواهرى » . فقاطعها الأمير قا 

- لوساعو ضَلِك/عنها خير تعويض ٠‏ . فقالت « تيودورا » : 

١‏ إن عطفك على" يا مولاى هو خير الووض. . .نم ترامت إلى 
الأنباء أنك يا مولاى قد اضطلعت بقسط وافرمن أعباء الملك» فحزمت 
أمرى وأقبلت إليك متنكدرة فى هذه الأسمال . لتحميى من ظم المحافظ » 
ومن ظلمالقانون . ولتسمح لى بالبقاء فى القسطنطينية فأعود إلى مزاولة مهنتى 
فبها » . فقام الأمير عن مقعده مخضباً 5 : ثم هدأت ثائرته وقال : 

«لا. لن تعودى إلى مزاولة مهنتك . . . ستبقين ق القسطنطينية . 
أجل . ولكن ستقيمين فى قصرى . وسأعمل على إلغاء ذلك القانون الصارم 
فالبشر سواسيئّة أمام الله . يحب أن يكونوا سواسريدة على الأرض » . 

فاختلجت جوائح « تيودورا » بفرح ما بعده فرح . وماكان ليدور 
ب.خلتدها أن يكون نصرها سهلا” قريباً .وأن تمكنها منه الأقدار فى مثل ذلك 
لسر وقلك السرعة . لد تمانتمنذ اليوم الأول الذى وقعمتعينها فيه على 
الآمير أن تكون خليلته . بل خليلة الرجل الأول ف الدولة بعد الإمبراطور 
وها هى ذى تتحقق أمنيتتها + فلتقيم إذن للزمان ٠.‏ ولتستعد لمواجهة 
عدوها الأكبر مافظ المدينة ى قوة وشجاعة . ما دامت تستند إلى حماية 
الأمير وننْصُرته . فقالت للأمير : 

«١ -‏ إن إقامى بقصرك يا مولاى سياطللق فق وفيك ألسنة المسساد 
والأعداء » ويعز على" يا مولاى أن أكون لك مدعاة” مضابقة وإنعاج » 
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لقد عدت إلى القسطنطينية آملة أن أحظى برعايتك وحماك وهذا حسى» . 

١‏ أتعتقدين يا” تيودو را“ أنى أحبنّك حبدًا جما »وأن قلبى يخفق بعد 
حب الله والوطن حبك وهواك ؟ » فقّالت « تيودورا » : 

وما أرانى يا مولاى أهلا لمثل هذه السعادة الى لا ألقاها حى ف 
الأحلام ٠‏ . فقال الأمير : 

١ -‏ أقيمى إذن بقصرى على أنك خطيبى ريما أعد مسعسد"ات الز واج». 

وشعرت ٠‏ تيودورا » عند سماعها هذا الكلام » أن قلبها يشب من 
صدرها . وأن السعادة قدحدّلما ما لا تنطيق . فأخذت تراجم نفسهها 
وتسائلها أنى حلم هى أم ف يقظة» ولكنها سرعان ما تملكت رُشنْداها بعد 
إذأ كادت تفقده إلى غير رَجعة . وقالت بعيدين مغر ورقتين بالدموع : 

- «مولاى ترفّق” لى قليلا” ٠‏ إنك تفقدنى الرشد والصواب بهذه 
السعادة الى تغمرنى بها 0 إله حلم" حيل هرات أن تحققه الأيام . . . 
ألا ذكرت يامولاى أن القانون يحرم على فبيل من النبلاء أن يتوج راقصة 
أو مثلة . فكيف بأمير البلاد ووارث العرش ؟ » فقال الأمير : 

- و اطمئنى بالا" يا ” تيودورا “ فا خفبىّ عنى ذلك . ولكنّى سأسعى 
منذ غد إلى إلغاء هذا القانون »إن سعادتنا ترقولة بأن نكون زوجين محبين 
وفنّين ٠‏ فإن قام فى وجه تلك السغادة قانون” من القوانين فيجب أن يسحتطم » 
ولا إخال عمى الإمبراطور ”* جستان “ إلا مجيبى إلى ما أريد فثى بالله 
وحبى ء إن عين الله تترعى المحبين )2 . 
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قبلت « تيودورا » دعوة الأمير « جستنيان » فحلّت ضيفة عليه نى 
قصره » هانئة” بحب الأمير » ناعمة” برعايته وحمايته » سعيدة” بهذه الهاية 
الى وصلت إليها وكانت فوق ما قدآرّت وتمّت . 

ولم تكن تيودورا » تمن يغرهم بريق اليوم الحاضر ؛ فلا محسبون للغد 
أدق” الحساب » فاكانت لتجهل أنها مُقْبلة” على حوادث جسام» وأن” 
الأعداء سيسددون إليها السهام من كل داب وصّوّب » فقد يستطيع 
الأمير أن يحمبها » وقد يعجز عن تلك الحماية فلا تكون خائمة جرأتها 
وتحديها الأقدار إلا السّجن وإلعذاب » غير أن المصير السّعيد الذى 
ستظفدر به لو نجحت »ء حقيق” بأن تركب فى سبيله أسنّة” الأخطار 
والأهوال . 
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وعضت على تيودورا » فى قصر الأمير عدة أيام لا تبرح غرفتها ولا 
ترجى بأنظارها إلى خار جالقصر : قائعة بز يارات الأمير لها بين الغسيسنة والغسينة 
يتناولان معاً طعام الغداء ٠.‏ ثم يتعشيان كذلك معاً ويقضيان الايل ى 
حديث وسمر» ويِبث كل" صاحبه خوالج الموى والصبابة . و يدرس معه 
خطة السير إلى اخدف المنشود . 

ولقد كان فى عدم الأمبر . منذ صباح اليوم الذى طلع عليه بعد لقاء 
« تيودورا » أن يفاتح الإمبراطور بأمره تيودورا ٠‏ وأمره . وأن يستأذنه فى 
تزوجها ء وأن يرجو منه إلغاء ذلك القانون الذى يفرق بين طبقات 
الشعب ٠»‏ ويحرم على النبيل والعظم أن يتزوج راقصة أو ممثلة ٠‏ ولكن 
« تيودورا » استمهلته قليلا” حتى يعرفا من أين نهب الريح - فيستطيعا 
مواجهها بالخطة المثلى والتدبير الحكم . 

ومرت أيام أخحرى تعودت «تيودورا؛ بعدها حياة القصور : وأصبحت 
لا تجد نفسها غريبة ف قصر الأمير . فبدأت تخرج من غرفتها . وتنعى 
بشئون القصر »وتأمر وتنهى ‏ وتغرر فى أوضاع الرياش والأثاث فى الجر 
والأبهاء » وتشرف على إعداد أاوان الطعام ٠‏ وتزثر ما بحب الأمير منها وما 
يسوى . 

ول تقتصر على هذا 5 الخدم واستشمء والوصفاء 
والأمناء » واستبدلت بهم غيرهم » وخصت نفسها بوصيفة لد هى 
صديقتها القديمة و أنطونينا » و بخادمة وفيّة هى خادمتها القديمة « تينا » 
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و بحاجب أمين اختاره لما 0 أنسطاس » زعم الشحاذين ليكون رصوها إليه 
ورسوله إليها . 

وكانت « تيودورا » عندما عادت إلى القسطنطينية متخفّية » قد 
عزجت على صديقّها ونخادمتها فاستقبلتاها أولا” بال دهش وانلوفعليها » 
وبدموع الفرح والبششرثانياً» ثم قصت عليهما قصنّها منذ تركتهما ى تلك 
الليلة العصيبة حتى قلك الساعة الى لقيمهما فيها » وأطلعتهما على أها تنهى 
مقابلة الآمير و جستنيان» والاستنجاد به » فنفسها تحدها ألها ستظفر منه 
بالعون العين . 

وس عان ما وقف زعم الشحتاذينعلى جلينّة الأمرء فخف إلى لقاء 
تيودورا ؛ فرحا مسروراً » حتى لقد نسى أو تناسبى ما تتعرا ض له الفتاة 
من خطر جسم » فكان هو الذىأوصلها إلى قصر الأمير وسهل لما كن 
بعرف من خدم وحرس فى القصرسبيل الاقاء » وبق يرود حول القصر 
حى الفجر » فعلم أنبا ناعت فيه » ووقف من شأن « تيودورا » على ما 
أراد أن يقف عليه » فطار يخبر به صديقتها وخادمتها » وهو مدهوشن” من 
ذكاء هذه الفتاة الصغيرة» معجب بقوة عزمها شباعا ثم ازداد بها 
دهشة” وإعجاباً عند ما رآها رآها نتصرف فذلك القصرتصرّف الماكم المطلق 
تنهى وتأدر » وتعزل وتولّى » غير أنه كان إلى ذلك تساوره عليها الوساوس 
والمخاوف . 


وذاع أمر 2 تيودورا 0 قَْ المدينة وشاع 3 وملذٌ الأسماع »وأصبح حديث 
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الأندية والمجالس والأسواق ». وأفاض الناس فى الكلام على أن الأمير 
و جستنيان » قد استضاف ف قصره خليلة من الخلائل ؛ ولكدّهم جهلوا من 
هى ومن أينّة طبقة تكون» ذلك أنهم لم يروها قط خارج القصر » ليعرفها 
العارفون أو يتقصّى شأنما المتطفلون وأصحاب الفضول . 
ولشسد ماتميز و حنا القبدوكى » غيظا حدما يوم جاءته ابلواسيس 
بالخبر اليقين » وقالت له إنخليلة الأمير إن هى إلا«تيودو را الراقصة » غيرأن 
غضبه المتفجرلم يدام" طويلا”» فقد حلت محله غبطة” راضية » ومنى نفسه 
بالانتقام من هذه الفتاة الى احتقرته وازدرته فهامضى » وتعدرت منه ب رارها 
من وجه رجاله » والسفر مع حاكم برقة » وكير شيايل نفسه كيف 
تركها حاكم برقة تغادر الديار ؟ اللهم إلا أن يكون قد سم عشسرنها 6 
أوأن تكون قد ديّرت له بعض المكايد » فهربت فاجية بنفسها »أو 
أنه 0 إلى الأمير فى بعض, الشئون » ونزل له عنها تزا تك قر 
لى محافظ المدينة كذلك نفسه بأن يستفيد من زلة الأأمير 
0 ف تحقيق أطماعه » فأطلق أعواذه وجواسيسهيكي اون للأمير المثالب 
والمطاعن » و يثير ون عليه النفوس فى جرواء الخاصة وحلقات العامة ؛ ورأى 
من «محتكم التدبير أيضا أن يثير على الأمبرحفيظة الإمبراطور والإمبراطورة » 
فلوتم” له ذلك للخلا له ابكوء وسار إلى العرش بعد قليلمؤ يندا مظفتراً » 
ولاجتمع له ى بلوغ ذلك الحدف حرس المدينة وجماعة النبلاء وطبقات 
الشعب » أما الحيش فشغول” بمحار بة الفرس » وأن يعجز عن كسب ثقة 
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« بلساريوس » أمير ايوش عند ما يرئ هذا أن الأمة بأسرها قد تخلت 
عن الأمير » والتفّت ول محافظ العاصمة . 

كان ١‏ حنا القبدوكى» يردد هذه المعانى والآمال فى ذهنه ويقول لنفسه 
لم لا أغتصب العرش ؟ ألم يغتصبه هذا ابخالسعليه ويتبوأه وهو فى الثامنة 
والستين من عمره ؟ فإن كنت أنتمى إلى أسرة من الفلاتحين فهو كذلك 
فلاح . وابن أخيه فلاح مثله : ومتى كان العرش وقفاً على سملالات الالمة 
والملوك ؟ فضلا” عن أنه لا وراثة فى العرش : فاختيار الإمبراطور ابن أخيه 
وارئا للعرش حجة سهلة الدحض والتحطم . 

قر قرار «حنا القبدوكى» فى صباح يوم من الآيام أن يتفث سمه فى 
تمع الإمبراطور .و مذ كى غضبه وّوجدته على اب نأخيه.و بيما كان ى 
طريقه إلى القصر الإمبراطورى . تراءى له الإمبراطور شيخاً هم-ا فانياً » 
خائر القوى ضعيف الأعصاب ٠‏ واهن العزم والإرادة » فأيقن أنه لن 
يفوز منه بطائل : وتراءت له الإمبراطورة كذلك عجوزاً شمطاء » مثقلة 
بالعلل والأدواءء ولكنه كان يعرف فيها التزمنّت فى كل ما يمس الأنخلاق 
وقوانين الطبقات . ذآثر أن دُوغر صدرها أولا” على الأمير » و يستفز منها 
القسوة والصرامة . 1 

ما كاد «وحنا القبدوكى » يصل إلى القصر الإمبراطورى حتى طلب 
من حاجب الإمبراطورة أن يحظى عقابلة عاجلة فى الخال : فسمحت له 
الإمبراطورة بتلك المقابلة . بحدوها الفضول إلى معرفة السّبب ء أكثر ما 
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يَعستبها الاطتلاع على أحوال الدولة» فقد استقر فى نفسما أن هذه الزيارة 
لا تتعلق حتماً بأمر من أمور الدولة » فهناك الإمبراطور ‏ وهناك ابن أخيه 
الأمير ٠‏ يجستنيان » الناهض الأن بأعباء الملك » وكلاهما المرجع الذى 
يعين محافظ المدينة على القاس الحلول للعويص المعقّد من المشكلات» 
فسبب الزيارة إذن أمر” همه أو يختص” بباء فأذنت لمحافظ المدينة ى 
المثول بين يديها » وأخذت تنتظره على أحرّ من االحمر » وهى تصلح من 
شأنها وزينتها » على ما بها من ذ بول الْمضن وتجاعيد الشيخوخة . 

وفتح الخاجب الباب » وأعلن قدوم المحافظ » فاستوت فى مقعدها » 
وطبعت على وجهها سماء العظمة وابخلال » وردات على تحية المحافظ 
وركوعه عند قدميها بإشارة من يدها إلى أحد المقاعد احتوت كل" معانى 
الصير النافذ » ثم بادرته قائلة : 

وما الذى جاء بك إلينا ى مثل هذا الصباح الباكر ؟ لعل الدولة 
فى أمن وسلامة ! » فقال المحافظ وقد تصتّع الخطر والقلق : 

« مولاتى يا صاحبة ابكلالة يعز على" أن أرفع إلى مقامك ابحليل أن 
الإمبراطورية ىق خطر ! » 

فوثيت الإمبراطورة عن مجلسها جازعة خائفة » ونبض هو عن مجلسه 
إجلالا” لها » ثم عادت إلى مقعدها فعاد » وصاحت به تقول : 

و أتختارنى أنا لمثل هذا النبأ الفظيع ؟ هل أبلغت الإمبراطور ؟ 
هل أبلغت الأمير ”جستنيان” ؟ . . . ثم كيف تكون الإءبراطورية ى 
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خطر » وجيوثنا فى الخارج مظفّرة منصورة» والأمن فى الداخل مستتب" 
مبسوط الخناح ؟ ! » فقال المحافظ ى أسف ظاهر 

« مولاتى يا صاحبة الخلالة إنى أعدّى ما أقول» فالإمبراطورية فى 
خطر ولن ينقذها من الكارثة الحيقة مها سواك » . فقالت مستطلعة متضايقة 

تك م . أفصح . أطلعدتى على مكامن الخطر» . فقال المحافظ : 

حا و المجد 007 بناه مولاى ز وجلك الإميراطور العظم » 
يكاد مبده الأأمير ”جستنيان “ 

احتقن وجه الإمبراطورة عند سماعها هذا الكلام وارتجفت أعضابيا 
وانتابتها نو بة” من السّعال الحاد” ظن المحافظ نباسفظ مع أقاساء ؛فهم” 
بأن يصيح مستغيقاً » فوقفته واستعادت هدوءها بعد نوبة ة السعال وقالت : 

١‏ وهكذا يبغى الأمير ” جستنيان “ أن يتعجثل الزمن ويرتق 
درجات العرش »فم حين لا يزال الإمبراطور ع يرزق! » فقال المحافظ - 

١‏ كلا يا مولاق صاحبة الخلالة ! فالأمير يجنى على نفسه وعلى 
الإمبراطور وعليك معاً » . وضاقت الإمبراطورة ذرعاً فى تفسير هذه 
الألغاز والأحاجى » فصاحت مغلضبة : 

١ -‏ وكيف يكدنى الأمير على نفسه وعلينا. هات ٠‏ أوضصح ٠‏ تكلم . 
أسرع » فقال المحافظ : 

١ -‏ إن الععب باصادة ايفلالة قد أعة رانين مرق الأذير 
ويتبرم بهء وهذا العلمل قد تجاوز فئة ااّبلاء إلى طبقات الشعب ٠‏ . 
فقاطعته قائلة : 
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ولم أسمع من نبيل من النبلاء أى مطعن فى تصرف الأمير فكلهم 
مجمعون على مقدزته وكفايته وكياسته فها يرى من رأى » أو يصدر من 
أوامر » . فال المحافظ : 

و مولاتى صاحبة الحلالة ! إنك حامية مكارم الأخلاق فى هذا 
البلد » وراعية القانون فيه » واللخطر الذى يبد"د العرش منبعث من ازدراء 
الأمير لقانون الطبقات والعسبّث به» أفيرضيك أن يحمى الأمير راقصة من 
الطبقة الدننيا »ء ويزين لها أن تخرق قانون الأزياء وأصناف الثياب ؟ » 
فقالت الإمبراطورة مسحُنقة غنضبى : 0 

و ويله أفتَّل هذا ؟ !) فقال المحافظ : 0 

« نعم يا مولاتى صاحبة الخلالة » . فقالت الإمبراطورة : 

ة أو تلبس هذه الراقصة الدنيّة الحر يروا لحمل مثلما ألبس أنا؟! » 

و نعي يا صاحبة ابخلالة» إنها ترتدى مثل ما ترتدين صَنشفا ولونً 
وزيا » . فقالت الإمبراطورة وقد بلغ الغضب بها كل مبلغ : 

ويا للعار ويا للشنار ! أيضعتى الأمير مع الراقصات فى مستوى 
واحد ؟ ! يا للجر يمة الششّعاء ! ولكن » ألست منفك القانون؟ فكيف تترك 
هذه الراقصة الخسيسة تعبث بكرامتى وكرامة كل امرأة نبيلة شريفة 8 ! » 
فقال المحافظ قى خنوع وخضوع : 

: إمها خليلته يا صاحبة الخلالة ». فال تالإمبراطورة ثائرة حائقة‎ ١ 

- و أمكتوب على جبين هذه الراقصة أنها خليلة الأمير ؟ أئذا ألقيت 
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القبضى عليها فى عقر دارها » أو فى زقاق من الأزقة » وأخذتها بطائلة 
القانونلانتها كها حرمة الأزياء والثياب » و نججت بها فى أعماق الستجونفهل 
يشفع لها أنها خليلة أمير؟ ثم ما يدريك أ مها خليلته ؟ ! » فقال المحافظ : 

- ( مولات صاحبة الخلالة » إن الأمبر أسكن هذه الفتاة ى قصره » 

فكيف تريدين أن ألى القبض على فتاة أنزنها الأمير فكتّفه وحماه ؟ » 
فقالت الإمبراطورة ذاهلة” مدهوشة : 1 

« قلت لى إنها راقصة . . . » فقال المحافظ : 

١ -‏ بل إنما من بنات الموى » . فقالت الإمبراطورة وهى فق أشد 
السخط والغعضب : 

١-‏ أبنت من بنات الهوى تسكن فق قصر الأمير وتلبس مثل 
ملابسبى ؟! يا للخزى ويا للعار ! ! ثم يحميها الأمير دون القنصاص 
والعقاب ؟ ! يا للجدرم الفظيع ! ! » فقال المحافظ : 

« وأفظم من هذا ياسيدى ومولاقى صاحية ابخلالة أنها تستخدم 
السحر فى الاستحواذ على لنب الأمير وعقله » فقد انتهى إلى" أنه أصبح 
لا يفكر إلا بتفكيرها » ولايرئ إلا بعينيها » ولا ينتصح إلا ينصحها » 
حتى ف المهم الخطير من شئون الدولة » . فقالت الإمبراطورة : 

- « شكراً لك أها الحافظ الساهر العين » النافذ البصيرة » المخلص» 
لعرش كل الإخلاص » سأنقل إلى الإمبراطور حديثك كله » وسأبصره 
بمواطن الحطر » وسأطلب إليه أن يأمرالأمير بطرد هذه الفاجرة من قصره 


>©6>6>66>6>6>6>6>6>6>6>6>6 114 2<<<22<2<<2<2<<<<<<<« 


0 ال 
م : 2 :عر 
8 لو 5 


حر ب 


]-ت-- 


5 
1 


الاك روا 
م 
2 
تركف )| 
2 ددح 


ولك بعد ذلك أن تنفد فيها حكم القانون » . 

فقال المحافظ وهو لا يكاد يستطيع إخفاء سروره : 

١‏ لقد ألهمنى الله أن أفرّع إليك يا مولانى وسيدقى صاحبة الحلالة 
فى إنقاذ الإمبراطورية » فاقضى ما أنت قاضية » ى حزم وسرعة » 
ولعلك تستصو بينيا سيد ومولاق.صاحبة ابدلالة أن لاتذكرى الإمبراطور 
أنى مصدر هذا النبأ » فهو نبأ يدور على كل شفة ولسان . . . » فقالت 
الإمبراطورة مؤمسّة على كلامه : 

وحسن ! لاي اسمك عن سمع الإمبراطور . . . ولكن . 
م تذكر لى اسم هذه الراقصة . ) فقال المحافظ : 

« إن اسمها “تيودو را“ ياسيدقى ومولاتى صاحبة ابخلالة » . 

فنبضت الإمبراطورة مؤذنة للمحافظ فى الانصراف» فحيًا وانصرف 
وفى نفسه أوسع الآمال + نهر بير بعد القراع من شأن «تيودورا » وزجها 
فى غياهب السجن» أن يتابع خمطلته فى بث بذور الفتنة بين الشعب » 
وتأليبه على أصعاب العرش. أما الإمبراطورة فبقّيت دقائق” قليلة واقفة فى 
مكانها » وى ترداد بفكر سارح وصوت خافت : ١‏ تيودورا ) . 
دتيودواء. 


>©6>©64>6>6©6>6©6>©66>66© 4١ << 5 <<< << << <<< 


--- 


غادر دحتا القبدوكى؛ القصر الإمبراطورى »وجتد فى السَّير إلى دار 
المحافظة » وهو يبنى قى خياله القصور والعلالى » فقد زين له الوهم أنه 
اصطاد عصفورين بحجر فى زيارته للإمبراطورة . 

وف اللحظة البى خخرج المحافظ فيها من القصر الإمبراطورى» خرج 
« أنسطاس» زعم الشحاذين من مَك منهء وجد هو أيضاً فى السير على ما 
تسمح له به الشيخوخة والعسرج » وسار فى إثشر ا نحافظ حى رآه يدخل دار 
امحافظة » فعاد على أعمّابه. إلى القصر الإمبراطورى يتسقّط أخبار زيارة 
امحافظ ى ذلك الصباح الباكر » فعلم أنه طلب مقابلة الإمبراطورة 
العجوز ؛ وأنه قضضى فى حضرتها طول الوقت الذى مكثه فى القصر » وعلم 
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كذلك أن الإمبراطورة قد أوعزت إلى بعض أمنائها وأميناتما » أن 
يتقصًوا على فتاة تسمى « تيودورا » كانت تحترف الرقص ٠‏ وهى 
تقم الآن بقصر الأميره جستنيان » وأن يأتوها عنها بأصح الأنباء . 

وما هى إلا بعض" ساعة أو ساعتين » حتى كان حاجب ١‏ تيودورا » 
قد است ىكل هذهالأخبار من زعم الشحاذين »وأخذ يمُفلضى بها إلى سيّدته 
١‏ توودوراء.فدعت إليها بعد قليل صديقته!«أأنطونينا ونخادمته|«تينا وأطلعتهما 
على نبأ زيارة امحافظ للإمبراطورة» فامتتقسع لون وجهيهما » وحدثتهما الننس 
بش مستطير سيودى بهن جميعا فطيسست « تيودورا » خاطرتهاء وهلدّأت 
من روْعهما » وأهابت بشسجاعتها وقالت : هيا إلى العمل . ثم طلبت من 
خادمتها أن تنعينها على ارتداء ملابسها والعناية بز يننهاء فجلتها الخادمة بعد 
نحو ساعة عروساً كاملة الزينة» يتألّق الها فى أغلى الى وأفخر المملدّل» 
فلم تهالك صديقها وهى مدهوشة” خائفة عن أن تسأها قائلة: 

« إلى أين يا عز يز ؟ » فقالت « تيودورا ) ضاحكة : 

- ف إلى خسوض المعركة ! » فقالت صديقتها مستغربة : 

» أبهذه الزينة والثياب تخوضين المعركة ؟ ! » فقّالت « تيودورا‎ ١ 
: وهى خارجة من مدعها‎ 

. 0" أجل يا عزيزتى إِنّى ذاهبة إلى الأمير ” جستنيان‎ ١ 

وتركت ١‏ تيودورا » صديقتها والخادمة » وسارت إلى مكتب الأمير 
فى القصرء ولقد مدت أن تلقاه على أ كل زينة » استثارة” لبه وغرامه 
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بعد إذ دق" ناقوس الخطرء فها كانت تشك أنه يبادها الموى والصبابة » 
وأنه يفضلها على كل تلوق » ولكذها خشيت مع ذلك أن يضعف ف ساعة 
التّضال فيدؤْثر العرشعليهاء فالعروش هر غلاب فإن لم تحار به المرأة 
بكل سلاح » سليسها الحبيب وباءت منه بالإخفاق واللحدلان . 
دخلت « تيودورا » على الأمير : فخرج كلمن كان بحضرته » 
وتقدآمت منه ضاحكة” عابثة وهى تقول : 
س و عي" صباحاً سيدى الأمير» . 
فتتسَطائّع الأمير إليبا مسَلينّاء مععجباً بذلك الوجه الحميل المتألّق بالصبا 
الناضر والحسن البسسّام . وترك ما فى يديه من أوراق ووثائق » ونوض 
يستقبلها قائلا : 
« الله ما أحملك يا ” تيودورا “ » ! فقالت : 
« ينظر الأمير إلى" بعين الموى والرضا فيرانى جميلة » ولعل بين 
النبيلات من تفوقنى حسناً وبهاء » . فقال الأمير : 
-« أنت فى عينى وقلبى أجمل” من أجمل نبيلة » وأنت أغلى عندى 
من الخياة » . فقالت: ْ 
« سلمت وسلمت حياتةك يا مولاى» ومتدّعك الله بأطول الأعمار» 
إننى سعيدة” فخورة بحبك» ولكن سعادى كا تعلم يا مولاى يشوبها الحوف 
والقلق » . فقال : 
١‏ أتخافين وتقلقين وأنت خطيبتى ٠»‏ وعنًا قليل ستصبحين 
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زوجى ؟! » فقالت : 

- و حام” سيتهى بيقظة ألوة ! » فقال : 

فم هذا التّشاؤم ؟ إن عمى الإمبراطور لن يرفض لى ملتمسبى 
فى إلغاء القانون الذى يفرق بيتناء فإن أنالم أفاتحه فى الأمرحتى اليوم » 
فنز ولا“ عند رغبتك ف التريسث والانتظار"» . فقالت مضطربة : 

١ -‏ مولاى اعذرف إذا أنا توجنّست خحيفة من النتائج ! » فقال : 

١ -‏ ومم تخافين يا حبيبى ؟ » فقالت جازعة : 

و من منافسة قوينّة خطرة ». فضحك الأمير وقال : 

- و أتكونين عل مثل هذا الحمال الساحر وتخافى من الغرريعات 
المنافسات ؟ ! » فقالت جادة عابسة : 

- « إن غريعمى أبنهى منى صورة وأقوى أثراً ٠‏ . 

فعاد الأمير إلى الفّحاك وقال متسائلا” فى مزاح برىء : 

و من تكون هذه الغرعة ابخميلة القوية ؟ حدثينى عنها ناشدتاك 
الله » وأطلعينى على ما لست أعلم” من شئوف» . فقالت وهى لاتزالعابسة: 

9 إنما العرئش يا مؤلاى ! » فقال الأمير : 

ألست واثقة بحبى ووفائى يا ” تيودورا “ ؟ ! أتحسبين أنى 
العرش عليك إذا تأرَّمت الأموروخسرت بينك وبين العرش ؟ ! » 

فدمعت عينا 9 تيودورا » حبمًا وحنانً» ولامت نفسها على أن أساءت 
الظن يحيبها » فأمسكت بيده » وكانا لا يزالان واقفين طوال ذلك 
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الحديث ٠‏ وقادته إلى بعض المقاعد وجلست قبالته وقالت له : 

: لقد بدأت المعركة يا أميرى » . فقال متسائلا”‎ ١ 

» أيّة معركة ؟‎ ١ 

فأنمتت إليه « تيودورا ٠‏ بما علمت عن زيارة «حنا القبدوكى » 
للإمبراطورة » وكيض أن الإمبراطورة قدأمرت بعض أمنائم وأمينا نه أنيتقتصوا 
شأنالراقصة «تيودورا » ويأتيهاعنما بالخبر اليقين » وختمت حديثها قائلة : 

١‏ الرأى أن تسب" الأمناء والآمينات » فتزور الإمبراطورة قبل أن 
تذهب هى إلى لقاء الإمبراطور » وتسعى أن تكسبها إلى صفنا مندداً 
بامحافظ الذى لا يستخدم القانون إلا لمآربه وأغراضه ؛ متوعددا بأذك سوك 
تقيله من منصبه لأنه يسعى إلى هدم الإمبراطورية وإقصائكم عن العرش». 
فقال الأمير ذاهلا” : 

دكيف أتتّهمه ببذه التتُهمة الخطيرة وليس فى يدىدلي لعل ذلك». 
فقالت « تيودورا » فى حماسة بالغة : 

١ -‏ قلت لك غير مرة إن أعمال هذا المحافظ محفوفة بالريتبٍ والظنون » 
فكنت تجيبى دائماً إنه مشتال المقدرة والكفاية ؛ وقلت لك غير مرة | اع زلنه 
من منصبه وول” غيره 'محافظاً على المدينة » فكنت ترد د وتخثى وزر للق 
والظلم » أليس هذا المحافظ عدوى أنا ؟ أوّليس ى مسبت أى سيت 
يد فعك إلى التخلص منه والضرب على يديه ؟ ) 

ثم سكتت قليلا” » وتفررّست فى وجه الأمير » فأدركت أن نفسه 
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تستفاعل بكل كلمة قالتها » فشاءت أن تزيدها حماسة وتحفزاً قاستأنفت 
كلامها قائلة : 

ولكن لم يضرك الترد”د حتى اليوم» إنه لسوف يضيرك غداً و ينتزع 
منك الثقة بنفسك ويباعد بينك وبين الأنصار والأعوان » فلا يقيمون 
لكلماتك وزناً ولا قيمة» فاضصرب ضر بتك ظاللاً كنت أم عادلا” » ومخطتا 
كت أم مصيباً » فلن تعنّدكم بعدها وسيلة تصحح بها الأخطاء وتنتصف 
للمظلوم » فحسبك أن يكون رأيك هو النافذ وكلمتك هى المطاعة » . 

-وولكن” ترشيتة اللياتة الطلمى الى تريدين أن ألضقها باحافظ 
دون دليل قاطع ثابت » ليست بالأمر اليسير ولا بالخطأ الذى يمكن تلافيه 
بعد وقوعه 6 . فقاطعته وقالت: 

١ -‏ ألنْصى” به هذه التهمة وعلى” و زرهاء إن المدافع عن نفسه لحقيق” 
أن يستخدم كل سلاح » فامحافظ قد ناصبك العداء السافر بالتجائه إلى 
الإمبراطورة» فاجهّد" أن تكيل له الصّاع صاعتيئن بل أكثر» واعلم أن 
الكذب والجتل والجداع فضيلة هن فضائل الساسة والملوك » وعما قريب 
ستكون إمبراطور هذه الدولة العظيمة المترامية الأطراف » فاجتث من 
طريقك الشوك » والعوؤستج » واستأصل من نفسك نزعات الضمير » 
وإلا وهنت شوكتك وسؤت مصيراً) . 

وما زالت به واعظة” مرشدة » مستثيرة مستفرّة » حتى ذهب قبيل 
العصر إلى لقاء الإمبراطورة وهو منتفح الأوداج » مملوء الصدر بالحمية 
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والحماسة + وبقيت « تيودورا » تنتظرهء على نار أحر نار الحم أبردها 5 

ولا عاد إليها في المساء بادى الاضطراب مهموم” النفس » قرأت فى 
عينيه معانى اللحيبة والإخفاق » فارتعدت فرائصها ولكنها أهابت بعزمها 
شجاعتها وجلّدها » وخفّت إليه باسمة العينين والقسدمءات» محاولة 
أن تبداد ببسمتها غماكم الأشجان من نفس الأمير» وأن يجد فى لألاء 
بهامبا حبل العزاء » فقدامت له مقعداً وجلست إلى آخر بإزائه » وقالت 
وهى تخ القلق وتظهر عدم الاكتراث : 

١ -‏ يلوح لى أن الإمبراطورة قد استقبلتك استقبالا” فاتراً » . 

- « بل كان لقاء عاصفاً افترقنا منه خصمين متغاضبين » . 

و حدثى يا أميرى بدقائق الحديث الذى جرى بينككا لأكون على 
بيسَئة من الأمر» . فقال الأمير : 

الح يكن ذاك حديثاً بل حجارة رحمتى بها » فقد كانت غضيها 
الأول أنك ضربت بالقانون عرض الحائط » فارتديت ثيابآ مثل ثيابها » 
وكانتغضبتها الثانية أن أعملق براقصة تستخدم السحر فى الاستحواذ على 
فؤادى » وكاذت غضبها الثالثة أن أسكناك فى قصرى وأحمياك دون أحكام 
القائون » فخدشت بذلك حياء العذارى والسيدات من النبيلات » وكنت 
أسوأ مثل للشعب ف التطاول على القانون » : فقالت « تيودورا » ٠‏ 

- ( وكانت غضبتها الرابعة البى أطارت مها الرّشد والصواب ع أنك 
تنوى أن تتزوج تلك الراقصة » . فقال الأمير : 

0 أمسكت عن .ذكر الزواج فى ذلك ابلو العاصف ء وأمسكت 
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عن اتنلهام المحافظ بعد أن أكدت إلى الإمبراطورة أنها استقت أنباءها من 
سواه » . فعضت « تيودورا » على شفتيها سلخطاً وحنقاً » ولكنها كتمت 
غيظها وسألت الأمير : 
« وخلاصة ذلك الغضب ؟ »: فال الأمير : 
أعفينى يا ” تيودورا “ من ذكر تلك الخلاصة » . فقالت : 
 -‏ اذكرها واعتمد على شجاعبى » . فال الأمير كاسف البال : 
أن أطردك من قصرى وأتركك لعدالة القانون » . فقالت : 


١ -‏ وإنَلم تفعل ؟ » فقال: 
- و ستحمل الإمبراطو ر على أن ينبذنى نبسذ” النواة و يحرمتى ميراث 
العرش » . فقالت : 


« ألا ترى أن وراء كل هذا محافظك اليل ؟ ! » 
وشاءت ١‏ تيودورا ؛ أن تعنجم عدُود” الأمير لآخر مرة» وتستوثق فى بقائه 
على حبّهنا والوفاء لها مهما تحركجت الأمور» فقّالت له بلهجة كلها حز م: 
- ه نفسى تحدثنى ألى جلبَت إلياث العار والعناء وبلباة الفكر » ومعاذ” 
الله أن أكون السّبب فى الحياولة بيناك وبين العرش » فها أنا ذا أحالك 
من عهدك » وأستودعك الله إلى حيث ترى لى المقادير » وإسوف أعيش" ما 
عشت » وأنا مة مقيمة” على حبنك » وفيّة لذكرك » شاكرة" لفضلك » على 
أن لى رجاء وإحدا ألعسه من مولاى هوأن يضمن لى الرحيل عن القسطنطينية 
سالمة آمنة» فلن يرضيك أن أغيتّبّ فى غياهب السجون بعد نزول بقصرك 
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المنيف » . فوثب الأمير واقفاً وقد تملكه الغضب والخوف وقال : 

و قلت لك إنك عندى أغلى من الحياة وأتمن من العرش » فلن 
تبرحى قصرى ما دام ف عر'ق” ينبض » فإن ضاقت بنا الحيل فى هذا 
البلد هجرناه إلى بلد آخر وعشنا مع هانئين سعيدين  »‏ 

سر 0 تيودورا » أينّما سرو رأن تسمع من الأمير هذه المواثيق » وعرفت 
أنه ليس بكاذب فيها ولا مخادع » ولكها تمادت فى سبرها غوره” وقالت : 

» الدولة فى حاجة إليك يا أميرى » فلمن تترك العرش بعدك ؟‎ ١ 
: فقال الأمير‎ 

ه إذن فاق إلى جانى وواجهى الأخطار معى حبى يقضى الله 
أمراً كان مفعولا . فلا يزال لدينا ملجأ أخير هو الإمبراطور» . 

فافترت شفتا « تيودورا » عن أسنان كاللؤاؤ المنضود » وشخصت إلى 
الأمير ببصرها معر بة" له عن حبها العميق وولاثها الصادق ‏ 

وحان موعد العشاء فتناولاه معاً » ثم خرجا من قاعة الطعام إلى أحد 
الأبباء وقضيا الليل يتناجيان مرة » ويتسامران أخرى » كأنمما فى مأمن 
من الأخطار أو كأنهما على موعد من السعادة . 

وعند الفجر استيقظ كل" مسن ' فى القصر مذعوراً على د قنّات نواقيس 
الكنائس » فارتدى الأمير ثيابه على عجل » وخرج من مخدعه فإذا 
١‏ تيودورا » واقفة" فى بعض الأروقة » وإلى جانبها صديقتها « أنطونينا » 
فأقبل إليها وقال لها فى اضطراب ظاهر : 
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-« إنها دقنّات الخزن والخداد يا”تيودورا“ ولا تمدق" إلا للرجل الأوك 
فى الدولة أو لزوجته . إنى ذاهب إلى القصر الإمبراطورى » . 

فلم تيبس « تيودو را ٠‏ ببنت شفة» فحيّاها وغابّ عن أنظارهاء وما 
هى إلا لحظات قصارحجىكان حاجب ١‏ تيودورا » ينعى إليها الإمبراطورة 
العجوز توفنّاها الله على إثر نوبة قلبنةلم تمهلها دقائق معدودات. 

وأعان الحسداد فى القصر مدة شه ركامل » وحاول « حنا القبدوكى » 
فى خلال هذا الشبر أن يعظى بلقاء الإ.براطور » فكان الأمناء بحيلونه 
على الأمير « جستنيان » واستطاع الأهير بإرشاد ١‏ تيودورا » وتوجمبها أن 
بحمل الإمبراطور على إلغاء قانون الأزياء والملابس» فتنفست: تيودورا » 
المعداء : وازدادت حزما فوق حزم ٠‏ وقوة” فوق قوة» ثم أوعزت إلى 
الأمير أن يلتمس لا المثول بين يدى الإمبراطور الشيخ ففعل » وأعجب 
الإمبراطور يجمالا الفتتّان » وذ كاتا النادر» ضحم يزيارته ى كل وقت 
تشاء : فأصبحت تزوره مرات ف كل أسبوع » تمسرى عنه مم الشيخوخة 
وتسماسه على فقد شريكة حياته» وتقص عليه النوادر والطرائف » حى 
نزلتمن قلبه نزولا” كرعاً » وما زال الأمير « جستنيان » يلح على عمه 
الإمبراطور قى إلغاء القانون الذى يحرم على النبيل أن يتزوج راقصة أو 
ممثلة حبى وافق على إلغائه . 

وهكذا أصبحت« تيودو را ؛ الراقصة الممثلة زوجة الأمير« جستنيان : 
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لوشاءت « تيودورا » منذ بلغت أُشدّدها » أن تملى إرادتها على القدر 
فيحقق لها ما تتمنتى » ما جر ؤت أن تتمنتىعليه أن تكون زوجة أمير مع ما 

50000 2 ممع #ل 5 ٍ. 
كان ىَ تفسما من طمو حوئاب » ولوتنباآ لما داجم بالغيب »6 أنها ستبركقم 
يوماً إلى ذلك المقام » وهى ابنة مروض الد"ببة » لهزأت به وأعرضت عنه 


ساخرة » فلا عجب إذا كانت ق شبه غيبوبة يوم اقيرب منها التبلاء 
والنبيلات مهنئين ومهنئات. 

وحيما وصل « حنا القبدوكى » محافظ العاصمة إليها ليقدام لما فروض 
التهانى » أيقظمها من غيبو بها الحالمة هزة” سرت ق جسدهاء فتبسمت فى وجهه 
فائزة” منتصرة "» فكظم غيظه وانحنى أمامها فىمز يد من التعظم والإجلال. 


>>66>6>6>6>6>6>6>>6>6>6>©  ه(‎ 2 << 22 55<<<<<<« 


لم تسكر « تيودورا » بخمر النصر » ما كان ليغيب عن بالا أن هؤلا 
المهشئين والمهندئات يمُشمْممر ون لها أشد الحقد والكراهية» وأنهم فون وراء 
وجوههم الباسمة قلوباً تصّى بنار الحسد والغيرة والبغضاءء فتقبلت سعادتما 
النديدة مشوبة” بشىء من الخاوف شنحذ منها غررارالعزم » وأوحى إليها أن 
لا تعر عن اليقظة والحذرء دفاعاً عن سعادتها وحبتها . 

ومضت الأشهر الأول من زفافها إلى الأمير هادئة” مستقرة لم يعكثر 
صفوها حادث من الحوادث » وكان العروسان سعيدين كل السعادة » 
يتنافسان فى الحب والإخلاص » وتشاركه هى برأها الثاقب فى أكثر 
مشكلات الدولة . 

وكان الإمبراطور الشيخ قد بلغ به الحرم والداء كل مبلغ » فنيض 
الأمير « جستتيان » بمجميع الأعباء » واقتصرت مهمة الإمبراطور الشيخ 
على بسصم الوثائق وختمها مخاتتميه الإمبراطورى . 

واستشار الأمير « جستنيان » زوجته فى شأن محافظ المدينة فرت من 
صواب الرأى أن تبقيه فى منصبه مغ تشديد الرقابة عليه » فا كان يدها 
حتى تلك الساعة أىدليل على خيانته» فلو أعتفرى من منصبه لكثرت قى 
ذلك الأقاويل » ور بما جرت إل الفرنقة بين صفوف الشعب خاصّته وعامته » 
والأمير بعد" لايعتمد على أحد فى تثبيت أقدامه فى الحكم فضلا عن أن 
ميراثه اعرش قد يكون مثاراً الجدل . 

ولقد اعترفت «١‏ تيودورا 4 ق قرارة نفسها لذلك امحافظ بالذكاء 
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والدهاء ؛ وكانت تعلم عام اليقين أنه طامع' فى العرش» وأنه يعد له عداتهى 
ولكن تعذ رعلى جواسيس.ها أن يقد موا لها الدليل فتدعمه متلبساً بجرعة 
التآمر على العرش . 

وأوحت ذات يوم إلى زوجها الأمير أن يعن فى الشرطة والخرس نفراً 
من الناس اختارتهم لذلك ء فأجابها إلى مطلبها » ولم يكن أولئك الشرطة 
والحرس الحدد إلا عصابة المتسولين الذين يتزعمهم « أنسطاس » الشيخ 
الأعرج » فكانوا عيونها الأوفياء إلا « أنسطاس » فقد حالت شيخوخته 
وعاهتة دون تعيينه ى عمل من الأعمال » فبى الزععم الذى يأمر رجاله بأمره 
قتر بوا منه أم عدوا . 

وتوصات « تيودورا » بذكانما الخارق إلى أن تكون عمّل زوجها المفكر 
ورأيه” المدبر» وكان هويرتاح إلى تلك المشاركة ويتمم : بهاء ولاسيما أن” 
آراءها الثاقبة ىكل كبيرة وصغيرة كانت شونتم بأحسن النتائج ما زاد 
الأمير بها افتتاناً وعليها تعويلا” فلم يعد يرى بها الزوجة اللحبيبة والمرأة 
البارعة الحمال » » بل أصبح إلى ذلك كله » بحد فيها الشريكة الى 
لا يستغنى عن فكرها النرّرء وهمتها القعساءء وإرادتها القوبة» وكأنه شعر 
بتفوقها عليه ذكاء” وستداد” رأى » فصارلا يفصل فى أمر إلا إذا فحصته 
ووافقت عليه . 

ودفعت « تيودورا » زوجها الأمير إلى أن يعنى بشئون الدولة الخارجية 

عنايته بأمورها الداخلية» ونصحته أن يولى المزيد من اهتامه بابلبيوش الى 
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تحارب ق بلاد فارس» وأن يغدق على أميرها الأسعة والرتب والنعيم 2 
وأوعزت إليه أن الحيش هو سنده' الأوحد فى الوصول إلى العرش » فكل ما 
ف العاصمة من رجال الدرك والشرطة والحرسء إنما هم ألعوبة فى بد المحافظ 
فلو طمع طامع فى العرش فلن ينصره عليه إلا اخيش . 

ولا أكثرت عليه القول فى هذا قال لا يوما : 

- ولا إخالك يا حبيبى تجهلين أن أميز الحيوش لو بالغنا فى 
كرامه والإنعام عليه » وله حافل بالنصر » كان هو مصدر الحطر » . 
فقالت : 

و حسيك أن تتخذه مطية إلى ارتقاء العرش» فإن رأيت منه بعد 
ذلك مثاراً لاريب» سمل عليك أن تقذفه إلى الححم ٠‏ . فقال الأمير 
فخوراً معجباً بز وجته : 

هلله درك يا ”تيودو را" إن ذكاءك يعمد ل حمالك ! » 

وثقلت الأعباء على كتى « تيودورا » فنوضت بها خير مموض» وكانت 
إلى ذلك لا تنقطع عن زيارة الإمبراطور الشيخ » وظاهر أمرها تسليته 
ومواساته فى عزلته ومرضه؛ و باطن” غرضها معرفة” من يتصل بالإمبراطور 
وما مجرى حوله » وكانت كلما رأته يقرب من نبايته » اختلج قلبها سروراً 
وخالط ذلك السرور كثير” من املع والفزّع لبعد الحيش عن عاصمة 
الدولة . 

وعلمت ١‏ تيودورا ٠‏ من زيارتما المتكررة للإمبراطور الشيخ العليل » 
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أن محافظ المدينة أكثرٌ الناس سؤالا” عن صعته الغالية » فصمّ فى ذهنها أن 
الرجل ينتظر يوم الوفاة ليكشف القناع عن مطامعه فى العرش » ولكن ى 
أى جحم جتمع بأعوانه ؟ هذاءما لم تستطع ٠‏ تيودورا » أن تريح الستار 
عنه » ولا استطاع جواسيسها أن يعرفوه . والواقع أن المحافظ كان يعرف 
رجاله دون أن يجتمع بهم » فيراراً من أعين الخواسيس الى بشنها « تيودورا » 
من حوله » فكاذت <مطته أن يلهيب ع ساعة ا م الإمبراطور الروح » 
تاوما إلى تلبية النداء؛ وكلهم إمنا مذ مس* من الأمير وزوجته) وإما 
صنيعة ” من صنائع المحافظ . 

وأدركت ١‏ تيودورا » فى زورتها الأخيرة للإمبراطورالعليل » أنه لن 
يعيش طويلا” » فأسقرط فى يدهاء وبدأ القلق ينخر فؤادهاء فقد يعر 
عليها النتّصير ف اليوم العصيب » فإن «بلساريوس» بعيد الشُقدّة ى فارس » 
والحروش الأخرى موزّعة” فى طول الإمبراطورية وعرضها » تحمى حماها 
وتسبرً فيها على الأمن والنظام . 1 

وأعملت ١‏ تيودورا ؛قكرها فى الموقف الد قيق » ثم سارعت إلى زوجها 
فى مكتبه وقدكان غارقاً ى أضابيره وأوراقه فحيته وقالت : 

و ابعث برسالة ى الخال إلى أمير الحيوش ”بلسار يوس“ تلثبى فيها 
الّناء المنتطاب على شجاعته و بسالته ومقدرته العسكريةء وتذكر له فيها 
أن الوطن مدين له بتلك السلسلة من الانتصارات الى أحرزها ى بلاد 
فارس » قادرٌ له ما حازه من مغائم وأسلاب ٠‏ . فقال «جستنيان» مقاطعاً: 
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- « هذه حقائق ناصعة ولكن هل تقال الحقائق ؟ » فهزّت رأسها 
الحميل وأضافت قائلة : 

١ -‏ وتخيره فيها أنك منحه باسم الإمبراطور أرفع وسام فى الدولة » 
وتُقمُطعه الأرضين الواسعة كك يجميله على الوطن » . فقاطعها 
الأمير وقال : 

١ -‏ أما زلت مصرًّة على رأيك ؟ إن ”بلسار يوس “قائد كنى” بارع » 
ولكنه لا يزال فى رونق الشباب » فحسبه أنه وصل إلى أعلى رتبة فى 
ائيش وهو تعمد فى مستهل” العقد الثالث منعمره وقد يركب رأسه زهواً 
وخيلاء فيخسره الوطن . . . » فاستأنفت حديئها وقالت : 

« وتشنهى إليه أن انتصارات جيوشه ىفارس » قد ثبتت أقدام 
“بيزنطة ” فى تلك البلاد ؛ فلن يمضى القليل حبى يستسلم الفرس و يطلبوا 
الصلح » فعليه حالما يقف على هذه الرسالة أن يعود إلى العاصمة بأحسن 
جيوشه وأشجعهاء فإنك تمعد العندّة لفتح جديدء وستعهد إليه فى القيادة 
وانتزاع النصر» . 

فنظر إليها الأمير فاغر الف حائير التبنين وقال : 

- « أى فتح جديد أعد” له العد 75 ؟ ! » فابتسمت وقالت : 

- « هبك تر يدفتح بلاد السند والهند» وماذا عليك لو فكدرت فى أمر 
ثم عدلت عنه ؟ المهم” أن يكون ”بلسار يوس“ هنا يوم تقودك الأقدار إلى 
العرش لترق درجائ.ه. . .ولا تنس أنتحيط هذا الأمر بالكما نالشديد...» 
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ونفسذ الأمير رغبة « تيودورا ؛ وكتب هونفسه الرسالة» وختمها بخاتم 
الإمبراطوردون أن يسُلق الإمبراطور إليها بالات؛ وائتمنت ١‏ تيودورا» عليها 
أحد رجالا الأوفياء » وكلفته أن يوصلها إلى «بلسار يوس » وأخذت تصلنى 
إلى الله بكرة” وأصيلا” » وقد تعوادت الصلاة منذ أصبحت زوجة 
« جستنيان » » أن يطيل أجل الإمبراطور الشيخ العايل » حتى يقدم أمير 
الحيوش » ولح تدخر وسعاً فى هذه الأثناء من أن تحيط الإمبراطور بالمزيد 
من عنايمها والسهر عليه . 

ولا تسل عن فرحها وحبورها يوم جاءت الرس-ل بعد أيام غير طويلة» 
تقول إن اخيش على أبواب العاصمة « و بلسا ريوس » على رأسه + ولئن وقع 
هذا الخبر على قلب « تيودورا ٠»‏ بدا وسلاماً » لقد نزل على فؤاد «حنا 
القبدوكى» محافظ العاصمة نزول" الصاعقة » فعض على أنامله أسفاً وندماً 
وعنتف نفسه أشد التعنيف على ترد ده وتأخره ف ضرب ضر بته» وفهم أنه 
أضاع فرصة ذهبيّة » ولكنه عزعليه أن يفهم كيف يصبح الحيش بين 
عشيّة وضحاها على أبواب العاصمة » فاستسلم مشيئة الأقدارعلى أمل أن 
يظفر بفرصة ذهبية أخرى يكون فبها أنفسذ رأياً وأسرع بطشاً . 

وأشارت( تيودورا » على «جستئيان» أن حتفل باستقبال «بلسار يوس » 
احتفالا” عظيمًا » فاستقبله أروع استقبال فى عرض عسكرى» شهده 
كبا رجال الدولة » وحماهير غفيرة” من الشعب ؛ وعقد على رأسه فيه غار 
النصر ء وزيدن صدره بأرفع وسام ف الدولة ٠‏ ثم أقيمت له المهرجانات 
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واحداً تلو آخر » وأولت على شرفه الولاثم واحدة" بعد أخرى » وكانت 
أعظمها فخامة ورونقاً وفداء مأدبة «جستنيان» و « تيودورا » فقد أضفت 
عليها ١‏ تيودورا » من أفانين احود والزينة والمرح » وضروب التنسيق وألوان 
الطعام والشراب » ما خلبت به الألباب والعقول . 
وحرصت ١‏ تيودورا » على أن تلى « بلساريوس » فى أوّل لقاء » 

كاملة الزينة مجلوة الحمال . لا تعلمه من أثر الحسن فى قلوب الرجال 2 
فلم يكد هو يلمحها عن بعد يوم العرض العسكرى حتى أخلى بجمال تلك 
الدرّة الممِأَلَقَة إلى جانب « جستنيان »» وأدرك أنها زوجة الأمير » فقّد 
كان انتّبى إليه وهو مَينّدان القتال أمر" ذلك الزواج » وعند ما تقداّم من 
منصنهما بقامته الممشوقة ٠.‏ وصدره الواسع » ومتكبسينه العر يضين ٠‏ ليزين 
الأمير رأسه بإكليل النصر ء ويقلده الوسام الرفيع » كانت نظراته كلها 
على رغم رمنه مصوبة” إلى « تيودورا » وهومدهوش” ذاهل من هذه الآية 
الفريدة للحسن والحمال : فقابلت ١‏ تيودورا » نظراته بابتسامة حلوة » 
مزهدوة بسلطان سرها ء موقنة بأن سوف يكون ذلك القائد العظم 0 
إشارنها وطوع يسنالا . 

وى جميع المهرجانات والمآدب الى أقيمت تكر عا للقائد الباسل المغوار » 
كانت « تيودورا » ظاهرة العناية به والرعاية لهء كثيرة التحداث معه ىق 
مختلف الشكون » ما بين عسكرية وسياسية ودولية .فازداد القائد هذه 
السيدة الحميلة الذكية إعجاباً فوق إعجاب . 
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ولم يفت « تيودورا » أن القائد « بلساريوس » قد غدا أطوع من 
العجين فى يديبا » بيد أن حسابالمستقبل كان لا يزال شَغدّلتها الشاغل » 
فأنعمت الروية مفكرة قى مر يضمن لا ولاء القائد ١‏ بلسار يوس» ضهان 
قويًا وثيقاً » فتفتق ذهها الفنى الكبير عن وجوب استخدام صديقتها 
« أنطونينا » فى الوصول إلى ذلك الغمان القوى الوثيق » ولا سها أنها كانت 
قد نلعت على تلك الصديقة الوفية رتبة وصيفة الشرف الأولى فى قصر 
« جستنيان » وكانت « أنطونينا » هى أيضاً على قسط وافر من الصا 
النتضير والحمال المشرق » فا هى إلا أيام قلائل حتى حقتقت ١‏ تيودورا » 
غايتها فرفنّت « أنطونينا » إلى القائد «بلسار يوس » وكان شاهدا العر وسين 
الأمير « جستنيان » وزوجته « تيودورا» وى ذلك كل معانى التكريم للقائد 
وعر وسه ٠‏ واغتبط « بلساريوس » بذلك الزواج اغتباطاً كبيراً » فقد ظفر 
بعر وس جميلة جعلته من الأسرة المالكة أثير المنزلة وثيق” الصلة» و بِيهًا كان 
صدرالعر وسين ل وحنا القبدوكى ١‏ يش 
بالحقد والسخط والبغضاء 

وبعد أيام قلائل دقت نواقيس الكنائس مرة أخرى دقّات الحزنٍ 
وال.داد فخرجت العاصمة على بكرة أببها تشيع جمان الإمبراطور الراحل 
إلى مقره الأخير » وتستمطر عليه شآبيب الرحمة والرضوان . 

وسار الموكب بنعش الإمبراطور إلى ضر بحه الخاصء بين صفين من 
الجند منكتسى الرايات والسلاح - ولا عاد كبار المشيعين إلى القصر 
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الإمبراطورى » تولى رئيس مجلس الشيوخ كتابة الوثائق القانونية للمناداة 
بالآميرسسحيان» إمبراطوراً على بيزنطة . فأنمى إليه « جستنيان » بأن 


ينص>" ف وثيقة تولى العرش عإ لى أن زوجته «تيودورا » ترق معه درجات 
العرش لا على أنها زوجته فقط بل على أنها شريكة له فى الحكم والسلطان. 


فترداد رئيس مجلس الشيوخ قليلا” وهم" «حنا القبدوكى» بالكلام فدوى 
صوت « بلسار يوس » قائلا” لرئيس مجلس الشيوخ : 

« ماذا تنتظر يا سيتّدى فى تنفيذ رغبة جلالة الإمبراطور؟ » 

فأذعن رئيس المجلس . فتمّت على الفور كتابة المراسم القانونية» 
وخرج ١‏ بلساريوس ٠‏ إلى شرفة القصر الإمبراطورى . وأطل' على ابلتموع 
الغفيرة امحتشدة فى الميدان. وصاح بأعلى صوته اسه "ور الرنتان : 

« مات الإمبراطور . عاش الإمبراطور ) . 

فردادت الجموع الزاخرة هتافه. ثم استأنف « بلسار يوس » وصاح : 

. ) وعاشت الإمبراطورة ” تيودورا * شريكة للإميراطور‎ ١ 

فرد”د الشعب مصفقاً مهللا" دون أن يفهم معنى ذلك الهْتاف : 

« عاشت الإمبراطورة ” تيودورا* شريكة للإمبراطور 0 . 

وهكذا أصبحت « تيودورا » الراقصة المسثلة إمبراطورة على الدولة 
البيزنطية . 
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اعتلت ١‏ تودورا » عرش « بيزنطق الى شبر أغسطس من عام /الاه 
للميلاد ولا تتجاوز ربيعها الحادى والعشرين » ولولا طموحها الواسع 
وذكاقها الحارق » وعزيمتها البى تزعزع الخبال » لباعدت الأقدار بين 
« جستنيان » والعرش » ولا لبست تاج أعظر دولة فى ذلك العصر » بل 
لظلت الفتاة الخميلة الى تحيرف الرقص وال#ثيل فى مسارح القسطنطينية 
وحاناتها . ١‏ 

ولقد تدرتّج طموحها تدررج الفوز الذى نالته مرحلة بعد مرحلة » فقد 
بدأت مطاعها بأن تكون خليلة الأميرء فا عدّمت أن أصبحت خطيبته 
وضيفته فى قصره » ثم زوجته ثم إمبراطورة على دولة تحكم الشرق والغرب ‏ 
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وعند ما لت إلى زوجها فىمساء ذلك اليوم الذى حظيت فيه بالتتاج 
والمّوبكان » بثته أوفر الشكرء وبقّها هو أسمى آيات الحب »ء وتعاهد 
الزوجان بل الإمبراطوران فى قبلة طويلة وعناق أطول» أن مخوضا معارك 
الحياة مع » تحت لواء الحب والإخلاص .2 ١‏ 

وكان « جستنيان » تى تلك الآيام البى سبقت وفاة الإمبراطور 
و جستان وقد أدخل ف روع القائد و بلساريوس 0 نز ولا” عند نصيحة 
« تيودورا » أنه يعد لدحملة عظيمة» يفتتح بها بلدا بعيداً » ثم شغلت 
« بلساريوس » الحوادث الخاصة والعامة عن التفكير فى ذلك الفتح الخديد 
أو السؤال عنه . 

أما وحنا القبدوكى » محافظ العاصمة فقد أبقته « تيودورا » ى منصبه 
إمعاناً ى تعذيبه » ورغبة منها ق محاسيته حساباً عسيراً عن كل واردةر 
شاردة تصدر منه » فى القيام بأعباء منصبه ء غير أنه كان يتحمل 
طغياما وتعنسّها بصير عجيب » وف قرارة نفسه رغية ملحة ف الانتقام وشق 
عصا الطاعة فى يوم من الأيام . 

ومرت الأشهر على ١‏ تبودورا » وهى تتمرصس بأمورالحكم» وتبدى فيها 
عبقرية نادرة تتقطع دونها أعناق عَلَلْب الرجال» وترك « جستنيان »لها 
الحبل على الغارب » وانصرف هو و رئيس مجلس الشيوخ » وكان منرجال 
القانون الأفذاذ» إلىدراسة القوانين واللوائح وتصفينها » واستخلاص الصالح 
النافع منها ء وضمها فى سفر يطلق عليه اسم « مدوثة جستنيان » . 
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وتلقسّت«تيودورا» ذات يوم من مدان القتال بفارس أنباء غير سارة 
نقلتإليها أن الفرس قد استعادوا بعض ما خسر وا من مدائن وأرتضين » 
وأنهم لبون على الإمبراطورية البيزنطية ىآسيا و إفر بقيا دول البحرالأبيض 
التابعة لهاء يبون فيها الدعوة إلى العَرّد والعصيان فى سبيل الاستقلال» 
بل إنهم توصلوا إلى إثارة الحبشة أيضاً على الدولة البيزنطية » فعقدت 
« تيودورا » عند تلقّها هذه الأنباء مجلساً حريينًا تصدارت فيه هى 
( وجستنيان )» رأف كل هن شبد امجلس برأيه » واقترح « بلساريوس» 
أن يعود على الفور بحيشه إلى فارس و يضر بها الفسربئَة” القاصمة . 

واستمعت « تيودورا ) لكل" من تحداث ف المجلس» وهى سا كنة” 
ساكتة » ثم أطرقت قليلا وقالت : 

«١‏ يجب أن نقضى أولا” على الثورة فى مسهنّدها » وأن نحمى أنفسنا 
منها تأميناً: لظهر اخيش المقاتل فى ” فارس” ء فعلى أمير خيوش 
”بلسار يوس" أن يسير بجيشه إلى البلاد الآسيوية والإفريقية » ويتهد ىق 
تمع الف كن فيها سواء” بالقوة أم با حيلة» وعليه أن يراسل الحبشة"ء ويوفد 
إليها الوفود باسمنا » وأن بوقع بيئها وبين ”فارس> با يستطيعه من دهاء 
ومكر » فإذا أمين” جانب تلك الدول جميعاً مشى إلى ”“فارس»“ ونكثل بها 
تنكيلا” » ثم عاد إلينا ظافراً منتصراً » ولانخاله إلا عند الثقة الى أوليناه 
إياها ) . فوضع ( بلساريوس ٠»‏ كفه على مقبض سيفه وقال وهو 
معتز يثقة الإمبراطورة : 
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و أمرك مطاع” يا صاحبة الخلالة » وأرجو أن أكون عند هذه الثقة 
الغالية ». 

وارّفض” المجلس ومشى « بلساريوس » بعد أسابيع قليلة على رأس 
جيشه » متتبعاً الخطة الى رمعا له الإمبراطورة « تيودورا» . 

ورأت « تيودورا » من صواب الرأى بعد إذ خخلت العاصمة من معظم 
فرق الحيش وكتائبه » أن تقيل « حنا القبدوكى » محافظ العاصمة من 
منصيه حى تقطع كل صلة له بحامية العاصمة من درك وشرطة وحرس ولا 
يكون على ثبىء من السلطان إذا ما سولت له النفس الإقدام على أ ىعمل 
من أعمال العصيان والعدوان . ولم ترهب « تيودورا » هذه الإقالة » ولا 
خشيت مغبستتها بعد ما دان لا الكبراء والعظماء من يوم لبست التاج 
واضطلعت بشئون الحكم 

وغاب « بلساريوس » عن العاصمة نحو أربع سنوات » قام فى 
خلالما بالمهمة الموكولة إليه خير قيام » فقد أقر الأمن ى جميع البلاد 
التابعة للدولة البيزنطية » وقضى على عناص رالشغتب فيها » وقوى شوكة 
الحاميات » واستطاع أن يبذر بذور الشقاق والحلاف بين ١‏ الحبشة » 
وه فارس » ثم انقضّ على الفرس انقضاض الخوارح »وأجمل فيهم الطنعمن 
والفسّ رب والتخر يب والتدمير »حتى هزمهم شر" هز يمة» وفرض عليهم أثقل 
المغارم » وعاد يجييشه إلى العاصمة فى مستهل الأسبوع الثالث من شهر 
يناير سنة "اه للميلاد . 
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وقبضت « ترودورا » فى خلال هذه السئوات الأربع على ناصية الأمور 
بيد من حديد وهى صاحبة اليد الحميلة والأنامل الناعمة» فكانت المنتقمة 
الحبارة تبطش” بأعظم عظم وأكبر كبير . وكانت الحكيمة المشترعة تسن 
القوانين وتضع الأنظمة فلا يخالفها « جستنيان » ى شىء منها » وكانت 
الطماعة المسشعة لا تتورع عنمصادرة كلما يروقها من أملاك الأثرياء 
وأمواهم » وكانت العاتية القاسية هرق كواهل الشعب على عتلف طبقاته 
بأشد أنواع الضرائب وال.زتى والكر بركانت الطاخية المتعنّتة صاحبة 
ابأ وابخبروت والعظمة والكبر ياء لا "تحجر عن زؤعمن ر أنتيمل نبيلوهوى 

مكيا على قدمها يقباها هواناً وصغاراً . 

على أنها كان تإلى هذا كله بسَرّة” بامخلصين والمخلصات من أصدقائها 
وصديقاتها » وعلى رأس هؤلاء جميعاً صديقتها الحميمة ‏ أنطونينا » وقد 
بقيت إلى جانبها وصيفة شرف طا » ولم تسافر مع زوجها « بلسار يوس» » 
ثم خادمتها « تينا » وقد أعتقتها وجعلتها فىعداد الوصيفات » وأغلبون ممن 
عرفتنهن فى أيام البؤس والشقاء » ويا ويل النبيلات اللواقكن” يتذمرن 
من تعيين مثل أولئك الوصيفات أو ينلنهن” بالمساءة والمذمّة » فقد 
كانت « تيودورا #تقصيين عن بلاط الشسرف ء وتسَجتدد أزواجتهن جلد؟ 
مر خا . كذلك كان( أفسطاس » زعم الشحاذين ورجاله موضع عطف 
«اتيودورا اتغد قعليهم العطاء والمنح فى كل فرصةوأخرى » فرهنوا لها أنفسهم 
وأرواحهم وظلوا كما كانوا ألسنتها وعيونتها فى مختلف الأماكن والأحياء . 
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وكانت « تيودورا » بعد نحو سئتين من ارتقائها العرش قد أأحسّت 
يتذمّر الشعب وتململه » فإنكان النبلاء والأغنياء ما برحوا » على طغياتها 
وجبر ونباء غارقين فى النعم والترف إلى الأذقان » فطبقات الشعب الكادحة 
البائسة ما ببحت كذلك تعانى شسظتف العيش وسوء الحال »فلم تجد 
« تيودورا ) خيراً من فل السباق تلفي به الشعب » وتلك عادة يعتمد 
عليها كثير" من الملوك والحكام » وتبجد هوى فى نفوس الشعوب © فهى 
نمكم من الاستمتاع شاهدة آياتالبطولة والإقدام. متجلّية ى أولتك 
الأبطال انصسسّاد يد راكبى المركبات الصغيرة المكشوفة» وق أيديهم أرسان 
الحدياد العتاق . والسياط المضفورةء يدَانهيدون بها ظهور ابكياد. فتطير بهم 
دائرة” حول مَيندان السباق كأمها الرياح بل تسابق الظنون » فكم 
تحددى الفارسُن الفارس. وكان ق ذلك التحدى النتّصر المبين أو الموت 
الزؤام » وكي انقلبت المركبة براكيها وهى تجتاز ا منعطاف فى سرعة عايفة » 
كط اماس بده دواليب المركبة أو سنابك” الحيل» فهللفريق من 
ابلمهور» وترنج طريا تن ثمل” بر ؤية الدم المسفدوح وعبيره الفواح . 

سثال” ذلك السياق الذى يقسم ابلمهور إلى مسكرين : معسكر 
الخضر ء و آخر للزرقء يمتيحلأفراد الشعب متمعة” أكبيرة هى متعة المقامرة » 
ففريق امسر يراهن على فوز فرسانه وفريق الزرق يتحدءى ذلك الرهانء 
ونجرى المراهنة بين فرد وفرد وبين جماعة وجماعة» وكل يأمل أن يسقسنبى 
من وراء تلك المراهنة كيشت مبلغها أم صر غنيمة” باردة تددر عليه المال 
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غير ما جهد ولا عناء . 

عمدث ه تيودورا ٠‏ مرّة إلى إشغال الشسّمب بمباهج السياق :وها هى 
ذى بعد سنتين أخر بين من السباق الأول تدضطرٌ إلى إقامة حفل جديد من 
أحفال الستباق» تشغل به الشعب عما يعتمل فى صدره من أفاعيل الضّيق 
والضنك والتذمر , 

وضر بت ١‏ ترودورا ؛ موعد اليوم الحادى عشر من شمر يناير منعام 
اماه لبدء أيام السباق» وقررت » كا هى العادة » أن يدوم الستباق 
سبعة أيام متوالية » ومنذ صباح اليوم الأول أقبل الخمهورإقبالا” شديداً 
على المدرجات الى تحيط مدان السباق من جهاته الثلاث فامتلأت به بل 
ازدحمت ازدحاماً » وكانت الحهة الرابعة فى صدر الميدان مخصضة 
بمقصورة الإمبراطو ر والإمبراطورة »تحضف بها مرشسصّات وصفاء الشرف 
والوصيفات » وتشرفات التبيلات والنبلاء وكبار رجالات الدولة ونسائهم . 
وكان وراء كل مدرّج من المدرجات الثلاثة ع أسوار” عالية تستند إليها 
وتدو رمع الميدان؛ فى حين كان المدرج الإمبراطورى المز ين بالأعمدةالعالية 

: من الرام » يستند إلى أسوار القصر الإمبراطورى » قام فى وسطها باب 

ضخم من الحديد يدخل منه الإمبراطو ران وحاشيتهما والكبراء والكبيرات » 
إلى حيث يحتلُون المقاصير والشسرّفات والمقاعد من المدرج الرابع ى صدر 
الميدان . 

وى منتصف المبدان» عمست م.سسّلّة “فرعونية من الصخر الوردىتعانق 
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السهاء » جىء بها منذ نحو قرن ونصف من هيكل ١‏ هليو بوليس» يمصرء 
ويرجع عهدها إلى ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد » وقد رفعت على قاعدة 
من الرخخام الأأبيض نقشتعليها صورالسباق»وقام على بعد ممماعمود أفعوانى 
أ به من هيكل « أيولون» فى « دلئ » المدينة اليونانية الى اشتركت مع 
إحدى وثلاثين مدينة أخرى فى قتال الفرس وانتصرت علموم * ويرجع عهد 
هذا العمود إلى القرن اهامس قبل المبلاد» وقد صب من الشتّبه ( البرونز ) 
على شكل حينّات ثلاث متشابكة الأجسام» التفلتأً واحدة” فوق أخرى 2 
وانتهبت رءسها الثلاثة عند قمة العمود حمل كل . هلها إناء من الذهب . 
وانتبت الأيام الستّة الأول منالسّباق» ولم يعكر صّفدْوها حادث من 
الحوادث » فقدكان النصر يروح متنقئّلا” بين معسكر وآخرء يكدّل هام 
الفرسان امسر مرة ؛ و يحل فوق رؤوس الزرق مرّة أخرى وهكذا دوالياك . 
ا ارين إل عد ا عدرل ول الا 
السابع من أيام السباق »فرحبت به « تيودورا » وزوجها ترحيباً جميلا » 
وخلعا عليه حلل الثناء والشكر » وخصّت « تيودورا » صديقتها « أنطونينا » 
زوجة « نلساريوس » بالتحط السنية . 
على أن هناك رجلا" فى العاصمة ل ينظر إلى عودة « بلساريوس » 
وجيشه بعين الرضى والارتياح » بل إنه عند ما فوجئ بذلك » حرق الأرم” 
غيظاً» وقذف من فيه الشتام واللّعنات» ذلك الرجل هوه حتا القبدوكى». 
4 يدلخر «حنا القبدوكى ) وسعاً منذ أقيل من منصبه» فق تحيين 
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الفرصة الى تلبْلغه مأربه » وتشنى غليلته من حر الثأروالضّغينة» وكا ن كلما 
رأى «تيودورا ١‏ تمعن" فى طغيانها » بتر نفسه بقرب يوم الثأر ء وتوقتع 
لغر بمته سو" المنقلتب »على أن تلك البشرى وذلك التوقع » ماكانا يتعد”يان 
فى أول الأمر حيز تفكيره ومنفرتج شفتيه» ولكنه أصبح فى الأيام الأخيرة 
أرهف عزماً » وأشدء تصميمًا على أن عاك زو ود تيا 
ويعضى فيها حتى النهاية » فإما أوصلته من الدولة إلى مكان الصّدار وإما 
غيبته ق ظلمات القبر. 

فبدأ منذ حين يختار أعوانه وشركاءه من كانت له عليهم يد بيضاء ى 
سابق عهدهء أو تمان" يمرت أن نوراه تل فيا مراجل الحقد على 
الإمبراطور والإمبراطورة » وبدأ كذلك يكثر من رد على الأسواق 
الشعبية » وميتاءات الفقراء والعاطلين » بيج كوامن” نفوسهم بكلمات من 
نار ء كلما وى بأن لا عين ترقبه ولا أذ تسمعه » واصطى كذلك لمثل 
هذا العمل ارام البانينزودم بالمال مراء وأطلقهم ألسنة سوء قى 1 
طول العاصمة وعرضهاء بنهشونعرض الإمبراطور والإمبراطورة و يذ 'كون 
نار الفتئة ق نفوس الشعب . 

كان « حنا القبدوكى» قد قرّر فما بينه وبين نفسه » أن يتخذ من 
اليوم السابع والأخير للسباق » فرصة” لإشعال نيران الثورة » فلمًا 
برجوع ١‏ بلسار يوس » والخيش » اصف روجهه وص على أسنانه غيظاً وحنقاً 
وود ليقف على «بلسار يوس» ويعصرعنقه بيديه» فقد حال بينه وبين 
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العرش منذ أربع سنوات » وها هوذا يرجع فى اليوم الذى تخبدّره للعصّف 
بصاحب التتاج وصاحبته» ولكنه عند ٠١‏ هدأت ثائرته قليلا” » عزم على 
أن بمضى مع ذلك ق خصطته فقد قدآر أن يكون حول ميدان السباق نحو 
من مائة ألف متفرج » نصفهم من الرعاع والعاطلين » فحستب الفتنة أن 
تدر باق صفوفهم حتى مختلط الحابل بالذابل ؛ وتشيع الفوضى والاضطراب 
فا عليه عندئذ إلا أن عشى ف طليعهم إلى القصر الإمبراطو رى » فيتبعوه 
راضين مزمجرين » ولن ستطيع الحند القلائل المنتشرون ف ميدان السباق 
وساحات القصر» أن يصد 4 أمواج ذلك البحر البشرى . 

وارتاح « حنا القبدوكى » إلى هذا التعليل» فخف إلى ملابسه يرتديها 
على عجل ثم غادر منزله وسار إلى ميدان السّباق . 
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استيقظت ١‏ تيودورا» فى صباح اليوم السابع من أيام السباق متأميتة” 
منوكة القوى» مع أنها أوّت ليلة أمس إل فراشها فى ساعة مبكدرة » 
لتجددّد بالرقاد نشاطها وقواهاء فشوودها السباق أياماً ستة” متوالية؛ كان قد 
أضبى جسمها الغضٌن الناعم » وأثقل كاهلها نصباً وإعمياء . 

وجاءتها على الفوروصيفما «تينا» فى سرب من الخادمات » ليتعلنتّين 
بزينتهاء ويساععد”نها على ارتداء ثيامباء ويجلونها أجمل جلوة قبل الذهاب 
إلى مقصوربها فى ميدان السباق . 

وبيها كانت الحادمات يصففن شعرها وي رجلءنَه بالمسك والعنير » 
سألها وصيفها « تينا » قائلة : 
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: » أية حلة تؤثرين اليوم يا صاحبة الخلالة ؟ » فقالت « تيودورا‎ ١ 

١‏ أوثر أن ألبس آليوم يا ” تينا “ حلى الأرجوانية امخلاة بور 
الذهب » . فقالت « تينا » : 

و سمعاً وطاعة يا صاحبة الخلالة » . 

وفرغت الحادمات بعد نحو ساعة من تزيين صاحبة الللالة » 
فصرفتهن” ١‏ تيودورا » وأخذت تميس" عختالة فى غرفتها » تنقّل نظرها فى 
المرآة بين تاجها المرصّع بالمواهر » وَحْلنها الأرجوانية المزركشة يسور 
الذهب » وبين ما تتحلى به من درر ولالى» وقبل أن تغادر مخدعتها 
آلقت آخر نظرة على مرآ ها الوفيّة » وتطلعت فبها إلى وجهها فأعجبها 
ببازه» وإن تكن قد شابت ذلك البهاء مسشحة” من اصفرار» هى أَثَرٌ 
الحهد والعناء فى أيام السباق الماضية . 

وانتقلتمن مخدعها إلى البهو الملاصق له » تنتظر زوجها الإمبراطور » 
لينزلا معاً إلى حيث احتشد ى القصر الرجال والنساء من حاشية 
الإمبراطورين وكبار الرجالات » فلما استتب بها المقام فى ذلك البهو » 
متتل" بين يديها حاجبها الخاص »وأنهى إليها رسالةشفوية من١‏ أنسطاس » 
يقول لها فيها إن ا حمس يدو رعلى أن سيق اليوم فى ميدان السباق حددث” 
من الأحداث » فعلى محافظ العاصمة أن يضاعف عدد الشرطة والد رك » 
و يقول لها فيها أيضاً إنعدداً كبيراً من السسّفئلة والرعاع » ممن ينقد" أنهم 
من أتباع « حنّا القبدوكى» امحافظ السابق »قد بكر وا إلى مرمدان السباق 
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واحتلوا أماكنيم متغرقين قى المدرجات الثلاثة » وهؤلاء 0 شرم » وإن” 
تجتب الحافظ السابق لقاءم فى الأيام الأخيرة . 

فشكرت 0 تيودورا ( الحاجب ع وكملته شكرها إل 0 أنسطاس ( 
وأمذرَها إلى عافظ العاصمة بمضاعفة عدد الحرس حول القصر وى أرجاء 
ميدان السباق. وقررت فى نفسها أن تصفى غداً حسابها مع امحافظ السابق 
وتبعث بروحه النجسة إلى زبانية الحم . غير أن تحذير « أنسطاس » 
الشيخ لمتكي اليه اليقظ . أثار فى نفسها الوساوس » فتذ كرت كيف نصّحها 
بعد ارئقائها العرش بأيام قلائل . أن لا تغتر" بفرحة الشعب وتهليله . فقد 
ينقلب فرحئه إلى غضبة جارفة إذا رايد لتب الى رضى ببا إمبراطورة 
عليه مم تحتفل بالشعب ولا رفعته من حصيصس حضيض الفاقة أ المستوى المأموك 

من العيش الكريم . 

ضاقت «١‏ تيودورا » ذرعاً ممذه الأفكار الس-.ودء وكادت تثورق وجه 
هذا الشعب الذى يحاس.بنها حساباً عسيراً ولا مض عليها فى سريرالملك غير” 

د 2 5 5 5 5 1 

سنوات أربع » فلم يهدئ من روعها قليلا إلا علمها برجوع 
« بلساريوس » على رأس اليش الذى رابط فى ضواحى العاصمة . 

وقطع على « تيودورا » حبل" تفكيرها . دخول صديقتها « أنطونينا » 
عايها فرحة” مبتهجة برجوع زوجها « بلساريوس » منصوراً على أعداء 
الإمبراطورية. فحيت الإمبراطورة تحية” الإجلال فقبلها ١‏ تيودورا » 
وقالت با١عة‏ 8 
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-«كل قسّمّة من قسمات وجهك يا” أنطونينا“ تدل” على قلبك 
الفرح ونفسك الطروب » . فقالت « أنطونينا »فى شى ء من اللفجل : 

١ -‏ مولاتى لقد غاب عنى أر بع سنوات ثم إنه ما كاد يلقانئى وألقاه 
حبى استدعاه جلالة الإمبراطور إليه ) . فقالت « تيودورا ) : 

تو لعلتّه يستوضحه تفصيل ما أجمل من أخبار المواقع والمعارك . . 
ها هو ذا الإمبراطور ومعه زوجك يا حبيبى 2 . 

وأقبل: جستنيان » يتهادى فى الدْمتقسّسس والحرير وشارات الذّهب» 
ومشى وراءه « بلسار يوس » ببزته العسكرية » وقد تحلنّى صدره بالعدد 
الوافر من الأوسمة الرفيعة »فحيا الإمبراطور «تيودورا » وصديقتهاء وانحى 
«بلسار يوس» أمام اللإمبراطورة فى خشوع وإجلال » فحينته بامعة ورحتبت 
بمقدمه » ونزلوا جميعاً إلى الطبقة الأولى من القصر » حيث كان ف انتظارهم 
عظماء الدولة وعظواتها فخروا كلهم راكعين إجلالا” للإمبراطور 
والإمبراطورة» وسار « جستنيان » وعن عينه « تيودورا » إلى الباب المفضى 
إلى ميدان السباق » فما كادا يبرزان للجمهور حبى دوت أركان الميدان 
بالمتاف والتصفيق والتكبير » فتبسمت « تيودورا » مغتبطة وها هذا 
الاستقبال الكريم» فقالت نفسها لعل « أنسطاس » واهم فها رأى ومع . 

وأشار ستيان ) بيده إشارة” معلومة » فدوى الثفير معلناً بدء 
السباق» فتقدمت ست مركبات » واصطفت أمام مقصورة الإمبراطور» 

ركب ثلاثاً مها فرسان” ارتدوا الصّدار الأخضر» ويركب الثلاث الأخرى 
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فرسان” لبسوا الصّدارَ الأزرق » فالتفتوا جميعا إلى ناحية الإمبراطور 
والإمبراطورة »وأدءوا التحيئة » ثم استداروا إلى خيوشم الصاهلة المهمهمة 
المتحفرة إلى الطيران . 

وأشار « جستنيان » بيده إشارة ثانية » فدوى النفير للمرة الثانية» 
فأرخى الفرسان الزمام الجياد » فانطلقت تنتهب الأرض اناباً . 

واتفق أن اثقلبت مركبتان من مركبات الفريق الأخضرعند المنحى » 
فسقط فارساهما متم رغين بالتراب » فصاح جمهورالفريقالأزرق صيحات 
النشوة والنصر » وأجابه حمهور الفريق الأخضربصرخات التحدى والصفير» 
على أن ذلك لم يحل" دون استمرار السباق » فلما رأى الفريق الأخض رأن 
الدائرة ستدور عليه » وأنه سييخسررهانه » وأن مركبته الوحيدة الباقية لن 
تقوى على شق” غبار المركبات الأخرى الواقفة فى وجهها سددًا منيعا » 
تمنعها أن تنفلت منها وأن تتجاوزها قيد خطوة » ثارت ثائرته » و بلغت 
زعقاته عمنان السماء . 

وق لحظة واحدة وقف نف” من الرجال فى كل” مدرج من المدرجات 
الثلاثة » كأنما كانوا جميعاً على ميعاد» وصاحوا يخاطبون الإمبراطور : 

1-7 ميا صاحب الخلالة بوقلف السباق فالقسحمة غير عادلة ». 

وتكرر هذا المواح ؛ وانتقل من فهر إلى مم من معسكر اضر » 
ورد عليه معسكر الزرق على ألسنة نفر من الرجال 2 وقفوا هم أيضاً وسط 
المدرجات الثلاثة » وصاحوا يخاطبون الإمبراطور . 
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كلا يا صاحب الحلالة فليس من حقك وقف السباق » فاتركه 
يجرى إلى غايته » فالنصر حليف الشمّجعان » . 

وكانت مركبات المتسابقين فى هذه الأثناء تتابع جريها بل طيرانها » 
ويحداق « جستنيان «فبها دون أن يهم" بوقفها كا يطلب معسكر الللضشر» 
وكانت « تيودورا » غير مرتاحة لصراخ الحماهير » ولا إلى تلك ابكرأة الى 
دفعت يبعض الناس إلى مخاطبة الإمبراطور بلهجة لا تخاو من الوقاحة . 

وربطت « تيودورا » بدن تحذيره أنسطاس » وقيام أولئك التّفترمن 
لمتفرجين فى لحظة واحدة يخاطبون الإمبراطور ء ويطليون إليه وقْفة 
السباق » وبين قيام نفر غيرهم يردون عليوم ويطلبون من الإمبراطور 
متابعة السباق» بلهجة لاتقل عن طجة أوائاث جرأة” ووقاحة” . ربطت 
« تيودورا » بين هذا كله » فعلمت أن « أنسطاس لم يكن واضمء وأن 
وراء هذه البوادر خطّة “أحلكم" تدبيرها «حنا القبدوكى) فباتت ترب بين 
الحظة وأخرى وهى واحمة واجفة القلب أن يتطاير شرر الفتنة » و يمتد لبها 
إلى هذه الخموع الزاخرة . 

ووصل السباق إلى مرحلته الأخيرة » وفاز يقتصب السسَبمق فارس” أز رق 
فعلا هتاف فريق » وارتفع صفير فريق » وكان على الإمبراطور أن يعلن 
نتيجة السباق » فنبض واقفاً على درجة عرشه » فساد الصّمت قليلاة » 
وتوق كل فر يق أن جد فكلمات الإمبراطو رستشداً لرأيه ودتحئضاً لدجة 
الفريق الآخر . 
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وتكلم الإمبراطور وأعلن فوز الفارس الأزرق » شت الضاء كام 
الناس وقعدوا » دم ما بين كاسبٍ وخاسر » واشتد الشرج والمرج 3 
وسادت الفوضى وعمّت الللبة عفهذا يناقش ذالك » وجار” بماد جازةا+ 
ونساء زاحمهن الرجال فأخذن يولولن »ويتادين بالويل والسبور وعظاكم 
الأمور » ودهش «جستنيان» من هذه الخال الى ظهر عليها جمهور 
المتفرجين فالتفت إلى « بلساريوس » احالس إلى شهال عرشه وقال له : 

-« يلوح لى أن الشعب اليوم ثائر الأعصاب » ينوء تحت وطأة 
اشرق والتبرم » . فقال « بلساريوس » : 

( لا تخش بأسآ يا صاحب الخلالة » فهذه حال الشعوب عند ما 
بز بها مكان حدم 

ونبض الإمبراطور والإمبراطورة إيذاناً بانتهاء حفل السباق » وتوجها 
إلى الباب المؤدى إلى القصر » يتبعهما « بلسار يوس» وجمهرة النبلاء والكبراء 
ونساؤهم » وبلغت ابكرأة والمّرد بمختلف طبقات الشعب» أن شيّعوا ذلك 
الموكب الإمبراطورى بالسباب واللعنات . 

وما خنى عن ١‏ تيودورا » أن السماء تنذر بش مستطير » وأن الصسّحَب 
م ينبثق عن فريق من الخمهور ساخوطٍ على نتيجة السباق » وإنما انبتق » 
حسما تعرف » عن فتنة دبرها وحنا القبدوكى » فلايلة إذن من قتممّع الفتنة 
والفضسرب على أيدى مدبّر يها والقائمين بباء فا إن بلغت ردهة” من ردهات 
القصر »حى انفردت بالإمبراطور ١‏ جستنيان » ودعت إليهما ١‏ بلسار يوس» 
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وتحافظ العاصمة وبعض المخلصين من رجال البلاد ممن لا تترقى إلمهم 
الشكوك والشببات » فابتدرتهم قائلة : 

و إن الرقف جد خطير آنا السادة + إن وراء. هذا المسحت 
والفوضى فتنة أحنكم” فتل” حبالها ” حنا القبدوكى “ ونحن لا نزال ى 
مسمهلهافإن لم نخنقها فى مهدها فسوف نرى طا عواقب وخيمة ) . 
فال « جستنيان » : 

وما إخاها فتنة ولا ثورة وإتما هو حنق بعض النفوس على نتيجة 
السباق » وكيفما كان الأمر فرجال الشرطة كفيلون برد الأمن إلى نصابه» 
أليس كذلك يا حضر المحافظ ؟ » فقال المحافظ : 

١‏ إن رجال الشرطة يا مولاى ساهرون على الأمن وإنمم ق 
عددهم القليل » لا يستطيعون صد جموع من البشر تتدفق عليهم تدفق 
السسّئل وإنهم بعصيهم ولوغلظت » لأعجز من أن يدفعوا عشرات الألوف 
من الصاخبين الحاحمين » . فمّالت « تيودورا ») : 

5 : قبل لرجال الشرطة يدقع عدوان هؤلاء الثائرين . . . ») 

وبلغت ف تلك اللحظة مسامع امجتمعين صيحات ختلفة مشكدرة» 
من مثل : ليسقط الإمبراطور . . . لتسقط «١‏ تيودورا ») الفاجرة ! . 
ليسقط الطغاة أكلة لحوم الفقراء ! . 

فامسشُقع لون « تيودورا » واضطر بتشفتاها غضباوحتقاً» فاستدعت 
رئيس حرس القصر » وطلبت إليه أن يستوثق من أرتجة جميع أبواب القصر 
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ومزاليجهاء ويوزع الحراس على الأبواب والمنافذ والشغرات » وأن يأمرهم 
بإطلاق السهام على كل من تسوّل له نفسه الحجوم على القصر » فاستوقفه 
د جستنيان ) وقال مخاطباً « تيودورا » : 

و لن أسمح بأن يطلق فريق من شعبى النار على الفريق الآخر » . 
فقالت «١‏ تيودورا ) مغضبة “عحتدة : 

- «إنك تشترى بذلك نفسك وعرشك وإلاذ بسحت ذبن التعتاج!» 

وأشارت« تيودورا » إلى رئيس الحرس إشارة الانصراف » فضى يتُتفسل” 
أوامرها * م التفتت «١‏ تيودورا » إلى « بلساريوس » وقالت: 

١‏ عرفت أن اليش م رابط” فى ضواحى العاصمة » وأنك دخلت 
القسطنطينية بألف جندى شاكى السلاح » فهل يكفيك هذا العدد لقمع 
الفتنة واستتباب الأمن ؟ » فال ١‏ بلساريوس ) : 

« بأقل” من هذا العدد يا صاحية الخلالة ! »فمالت « تيودورا » : 

١‏ أعرف شجاعتائ وشجاعة جيشنا » على أن من صواب الرأى أن 
نتوقتع أسوأ الأمور» وأن نتخذ لها الحيطة والحذر . فعلياث أيها القائد العظم 
أن تسارع إلى جيشاك» وتعود منه بستة آ لاف مقاتل مدجتج بالسلاح : 
وعند ما تصل به إلى قلب العاصمة فأخبرنى أبلغك أوامرى »2 . 

فأدى بلساريوس التحية العسكرية للإمبراطورين » وطار إلى تنفيذ 
أوامر ١‏ تيودورا )» وكان « جستنيان » فاغراً فاه دهشة وذهولا كالمستسا 


5 
إلى مشئة الأقدار . 
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بلغت الثورة ذرروّتها فذلك ابحمهور المائج » فانحدر من المدرجات 
وملا الميدان من أدناه إلى أقصاه » وهو يجأر ويزتجر » ومهدد ويتوعد 
ويبتف أبشع المّتاف » ولأن بدأ ذلك الميجان بمشاجرات نشبت بين 
أنصار افر والزرق» يؤ يدكل_ فريقفيها دعواه بقوة سواعده وحناجره» 
لقد اننهى بقدرة قادر إلى ثورة عاصفة على الإمسراطور وزوجته » وكان 
محافظ العاصمة السابق « حنا القبدوكى ( ولأنصاره المنبشين فى الحمهو راليد 
الطُولى فى توجيه ذلك يجان . 

ورأى ١‏ حنا القبدوكى » أن الفرصة الذهبية الى طالما حلم عا وتمناها 
قد واتته على أنجح ما يروم ؛ فنزع عنه برقع الخفاء والاحتجاب » وظهر 
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سافر الوجه والغرض © وتزعم وهو فى عله من المدرج جمهوراً كبيراً من 
الهائجين » وأخذ يذكى فيهم لَظتى الحقد على الإمبراطورين . 

وعلى حين فجأة وجد نفسه بإزاء الشيخ « أفسطاس » وسمعه يبد ى* 
ثوراتهم » ويبيب بهم إلى التعقدّل والسكون » فخشى الحافظ السابق أن 
يكون لكلام الشيخ أثره فى النفوس ء فتفلت من يديه تلك اللهزة الْيئة » 
فاغتتم فرصة تألب نفر من الحائجين حول الشيخ » وتزاحمهم بالمناكب » 
وهبوط غيرهم من أعلى المدرّج إلى الميدان» ممن كان لا يزال قابعاً فى مكانه 
فتسلّح بالحين والغدر واستدار خلئف الشيخ « أنسطاس » وطرحه أرضاً 
وأهرى بكلتا يديه على عنقه يضغط بهما عليه ضغطاً شديداً » والشيخ على 
قوته يتململ ويضطرب بين أقدام الدائسين عليه » وتمنعه عاهته من 
اللبوض والدفاع عن نفسه ء فا تركه ذلك الوحش الادى » حتى فاضت 
روحه إلى بارنها » فذهب ضحية إخلاصه ! « تيودورا » الى عرفها طفلة 
وحماها يانعة » وو لها [مبراطورة . 

ووقف « حنا القبدوكى ) هنببة ذاهل الرشد » مذهوب ابكدنان » 
ولكنه سرعان ما رجع إلى نفسه ء فهبط مع الحابطين إلى وسط الميدان » 
وهاله أن يرى أكثر من نص الحمهور قد غادر ميدان السباق على 
حين تجمهرت البقية الباقية فى المدرج المخصص بالكبراء والعظماء » 
وهى تواصل الحتاف بسقوط الإمبراطور والإمبراطورة » فدلف إلى 
ذلك المدرج » وصعد فيه حبى وصل إلى المقصورة الإمبراطورية 
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واستوى واقفاً على عرش « جستنيان » » وشرع يخطب اللحماهير منداداً 
بالإمبراطور وزوجته » ناعتا إياهه! بالظلم والقسوة .والخشع والسلتب ء 
والاستبداد والطغيان » فكانت الماهير ترد على كلماته ببتاف يشق دويّه 
أجواز الفضاء » وهى ترد”د صائحة : 

) ! ليسقط الإمبراطور المستبد ! لتسقط الإمبراطورة الفاجرة‎ ١ 

وأجال « حنا القبدوكى » نظره فى تلك الجموع الزاخرة » فقدار ألا 
تستطيع اقتحام القصر ء وإن تكن عزلاء منالسلاح » وماذا عليه لو مات 
نصف أولتك الحاجمين وظتفير هو بأمنيته ولبانته» ثم وقع بصره على تلك 
المدرجات الخاوية الخالية فقال قَْ نفسه : لو حطم الجمهور هذه 
اريت كه ار لوجر 0 الحجاة : تغليه 0 الرماح 

ويا شعب” ”يزتطة “ لخر الكريم ؛ إلا أنذعن لطنيان ؟ ! 
وحتنام نصبر على المكر وه والأذى؟ ١‏ أيجوع الشعب و تتشم أصعاب الجاة 
والسلطان ؟ ! أيدفع الشعب الضرائب الباهظة ويتمتع بها النبلاء والعظماء؟! 
قصل أبناؤنا فى أقاصى الأرض مما لنا أى معنم فى تلك الحروب الى 
لا تننهى ؟ ! من رأس هذا البلاء ؟ أليس هو الإمبراطور ؟ ! ؛ 

فقاطعته الجماهير صائحة : - ١‏ الموت للإمبراطور ! » 

فغلب السرور على قلب « حنا القبدوكى ) من استجابة الحماهير 
لاستفزازه » وحكمها على الإمبراطور بالموت » فأراد أن يحقق الشق” الثانى 
من مطمعه فال : 
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( ولا ننس أن هذا الإمبراطور ألعوبة” فى يد امرأة »فقد أرى لما 
زمامه فقادته إلى الموبقات » وإلى ركوب العسّف والاضطهاد » إرهاقا 
للشعب . وتحطيحًا لقواه. وابتزازاً لأمواله فى سبيل تبررجها وتزيتنها وتحليها 
باللآلى' وال+واهر ! » فقاطعته الجماهير مرة ثانية وهى تجأر وتصيح : 

١ -‏ الموت للإمبراطورة ! » واستأنف « حنا القبدوكى» خطابه فقال: 

! تقولون : الموت للإمبراطور ! ونهتفون : الموت للإمبراطورة‎ ١ 
» فهل فكرتم فى رجل يخلفهما ويكون رحيماً بالشعب» عادلا” فى حكه‎ 
» عاملا على أن يوفر لكم العمل والغنى والإسعاد ؟‎ 

فصاح أحد أعوان الخطيب هاتفاً: 

وعاش ” حنا القبدوكى “ إمبراطور ” بيزنطة ” ! » 

فرد”دت الحماهير هذا الحتاف فى شبه إحماع » فقاطعها « حنا 
القبدوكى » قائلا” : 

ولا. لا . فا إلى هذا قصدت . فإنا أنا رجل” مجاهد” مثلكم فى 
متيل الخرية الى حرمناها » لقد ظلمت" كا ظلممم » واضطتهدت 5 
اضطته يدت وعل سبلت كا عبنم » فحسبى شرفا أن أسير فى طليعتكم إلى 
ِنْمَاذْ العرش ممن لو دوه بالخزى والعار» وتسليمه إلى رجل . . . ) 

فقاطعه أحد أنصاره وهتف صائحاً : 

و عاش ” حنا القبدوكى “ إمبراطور ” بيزنطة “ ! » 

فارتفعت جميع العقائر بمثل هذا الحتاف ء فاختلجت جوانح « حنا 
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القبدوكى » بضسراً وطرباً ولكنه كثم سروره مغينباً ى صدره وقال : 

ويا شعب ” بيزنطة “ الحر الكر.م ٠‏ سأنزل عن لم ارسيو 
الله أن أكون عند حسن ظكم 3 ولكن هل فكرتم كيف تدتذون العرش 

من اللحونة المارقين لمم وراء هذا الباب وهذه الأسوار . ##اطون بارس 

المدجّج ج بالسلاح + وأنم عنزل” إلامن إرعانكم القوى م القعساع» 
ولن أعوزنا السلاح . إن هذه المدجات سلاحتا فلنحطمها ولنتسلح 
بأعمدتها وأحشابها وحجارتما » وامبج بعد ذلك على هذا القصر الموبوء » 
فشجاعتكم كفيلة” بتحطم أبوابه وأسواره ٠‏ ولسوف ننصب فيه أعواد 
المشائق للطاغية وزوجته: ولكل من يدافع عن الف<ور والظللم والاستيداد . 
النصر لنا . . . نيكا . . . نيكا . . . ١‏ فرد'دت االجموع 

لا نيكا 0 نيكا . 

ولفظة « نيكا» اسم إلة النصر عند الإغريق فاستعملها الثوار 
شعاراً لم . 

ولم يكد «حنا القبدوكى؛ يصل إلى هذا الحد من كلامه : حبى 
تحوّلت اللساهير إلى المدرّجات تحطّمها وتتسلح بأعمدتها وأخشاببا. كا 
قال لما خحطيبها المصّقع . فلما فرغت من مهمتها ٠‏ نظم «وحذدًا القبدوكى ») 
صفوفها » وأرعز إليها أن تهجم على القصر » فتدققت تدفلق السيل على 
الباب المفضى إليه . وعلى الأسوار الجاورة له يحاول فريق منهم أن بطم 
الباب بالغليظ الفخرني من الأعمدة والحجارة الى انتزعوها من المدرجات » 
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ويحاول فريق آآخر أن يتسلق الأسوار » متخذاً من المنااكب سلّماً يعلو به 
إلى رؤوس الأسوار » ويهبط منها إلى القصر ء وكان الخرس من وراء 
الباب والأسوار شارعين أقواسهم وأسنّة رماحهم » وشاهرين سيوفهم » 
ليعملوها فى رقاب الفوج الأول الذى يتلقتنه . 
على أن فريقاً كبيراً من أولئك المتجمهرين ٠‏ ممن لم يكن يشاطر 
الثائرين آراءهم أو ممن أشفق على نفسه أن يدهم بالحيانة العظمى » أنى أن 
يجارى الماحمين على القصر ء فغادر الميدان وانصث إلى شأنه » وكان بين 
هؤلاء رجال « أنسطاس» الشيخ المسكين الذى ذهب ضحيّة الغدر واللحيافة 
فاإن وقعت أنظارهم عليه جثة بلا روح » حى هتف هاتف فى سرائرهم 
أن زعيمهم راح ضحية « حنًا القبدوكى » فإن لم يقتله هو نفسه فأحد 
أعوانه » واوا أن بجموا عليه و عزقوه إرأباً إرباً » وينتقموا لزعيمهممنه » 
غير أنهم أدركوا أن لا قبل لم به وهو محاط بتلك التموع الغفيرة » 
تبنف له وتبايعه [مبراطوراً عليهم » فاضطرءوا » وهم على مضض » إلى 
إسكات قاو بهم الموتورة» وإرجاء انتقامهم حتى لو نجحت الثورة صب 
إمبراطو راً على « بيزنطة » » فانكبتىا على زعيمهم بعيون دامعة » وأفئدة 
مكلومة ؛ وحماوه من ذلك الميدان الرهيب إلى حيث واروه فى التتراب . 
وامتنع القصر على الهاجمين » فلم يستطيعوا مدة ساعات طويلة » أن 
يفتحوا فيه ثغرة ينفذون منها إليه » وكان من” فى القصر كلما سمعوا زثير 
الثائرين ٠‏ والضسربات الشديدة الى ينهالون بها على الباب والأسوار » 
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هلعت قلوهم » وارتعدت فرائصهم » وتوقتعوا أن تنقض” عليهم بين الحظة 
وأخرى ماهير الثوار فتفتك بهم فتكا ذريعاً . 

ولعل « تيودورا » كانت أشجع مّن” بالقصر من الرجال والنساء على 
السواء» وإن يكن شعورها بالخطر الداهم قد وشح وجهها بغلالة صفراء » 
يدل على ما فى جوانحها من اضطراب مكتوم وخوف كظم . كانت 
تيودورا : تعرف أنها من الموت على قيدشعرة » ولكنها كانت ترجو أن 
يصل « بلساريوس » بالحيش ف الوقت المتاسب» فينقذ العرش و ينجى 
من معها من رجال ونساء » غير أن هذا الخيط الرفيع من الأم ل كاد ينقطع 
يتأخر « بلساريوس » وكانت تقول فى نفسها إن « بلساريوس » لو وصل 
إلى قلب العاصمة لأرسل ينبها بوصوله كا أمرته » وكيفما كانت الخال 
فقد عزمت على أن تواجه الثائرين لوسبقوه إليها » وتبين للم أنهم خدعة 
الحادعين » وت ذكرهم أن إمبراطورتهم إنما هى ابنة" من بنات الشعب » 
وحسبهم ذلك مسشحتب عرّة وفخار » فإن خذها جمهور الثائرين فلتكن 
مشيئة القدر . 

وفما هى تناجى نفسها بمثل هذه المناجاة و « جستنيان » ينظر إليها 
خائفاً وجلا” على صباها الغض » وحانا الفتان » فى حين كان بقية 
المحيطين بها من رجال البلاط غارقين ى صمت رهيب » دخل عليها 
حاجبها الخاص مستأذناً لرجل من رجال « أنسطاس » فى المثول بين يديها 
فأذنت له فدخخل وحيئًا وقال : 
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- « مولاى! لقد طفستبالمدينة قبل أن أمثل بينيدىجلالتك» فهاللى 
أن أرى معظ الحماهير اللى كانت فى هذا الصباح تشاهد السباق» قد 
انتشرت فى أنحاء العاصمة واستسلمت إلى الننّهب والسلب والتدمير 
والتقتيل ١‏ . فقاطعته « تيودورا » قائلة > 

١ -‏ أما من أثر للجيش فى أنحاء العاصمة ؟ » فال الرجل: 

١ -‏ كلايا مولاتى . إن الحماهير لم تكتف بالدّهب والسائب وقتل 
الأبرياء . بل عمدت إلى إشعال الثار نى مختلف المانى والمنشات » 
فأحرقت مجلس الشيوخ والمكتبات ودار المحافظة وكنيسة ” آيا صوفيا “ 
فالحرائق مشبوبة فى كل مكانء والمدينة كلها طَعممّة للنيران . 
ميدان السباق ندو من خسة وعشرين ألف ثائر ٠.‏ يتزتمهم 9 
القبدوكى “ #افظ العاصمة السابق . بعد أن بايعوه إمبراطوراً على 
” بيزنظة“ وقد حطدموا المدرجات ؛ وتسلتحوا بأعمدنها وقطع أخشابها وم 
ينهالون مها على الباب والأسوار فإن ل يستطيعوا التصعيد فى الأسوار لعلوها 
الشاهق فاسرف يحطمون الباب وإن كان حديداً . ويسوعنى يا مولاتى أن 
أخبرك أمهم نذروا دمك ودم جلالة الإمبراطور . فاسم-حى لى أن أشير على 
«جلالتك وجلالة الإمبراطور بالهرب سريعاً قبل فوات الأوان » حتى نمدأ 
الحال ويستتب الأمن ٠‏ فرجال المرحوم ” أنسطاس * » . . فجفلت 
١‏ تيودورا » وسألت قائلة : 

: أمات ” أنسطاس “ ؟ ! » فقال الرجل‎ ١ 
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( قتله ” حنا القبدوكى “ أو أحد أعوانه» فنقلنا جشّته وأودعناها 
الراب فى بقعة ندفن فيا موتّانا » . 

فأطرقت « تيودورا ٠‏ حزينة ثم استأنف الرجل حديثه فقال : 

إن رجال ” أنسطاس “ يا مولاتى منتشرون فى سفيئة قد استواوا 
علبهاء وأخضعوا ارتم لما يريدون ؛ وهى راسية غير بعيد من الباب الشرق 
للقصر . فهلا عجلت يا مولاتى » فقد ينحدر الثوار إلى الميناء و حرقون 
السفن والمراكب »© . فال « جستنيان » وكان ملازماً الصمت : 

م ليم الرأى + هيا يا ” تبودورا “ فلتبتعد الآن عن اللخطر. ريما 
يرجع الأمن إلى نصابه . فقائدنا ” بلسار يوس “ كفيل بذلك ١‏ ولسوف 
نعود بعد قليل فنطرد الغاصب ونتبوا العرش © . 

وأمّن على هذا الرأى جميع السامعين » على رجاء أن يصحيهم 
الإمبراطوران فق فرارت»ا. وإذا ١,‏ تبودورا » تقض وشرر الغضب يتطاير 
من عينيها الحميلتين وتوجه االحطاب إلى ( جستنيان ٠‏ قائلة : 

١ -‏ إذا بدا لاك يا صاحب الخلالة أن نرب من وجه شعبك. فافعل 
ما بدا اك . فهناك سفيئة فى انتظارك . فاستقلها ومن شعت من رجالك 
توصللك وتوصاهم إلى ديار الأهن والعافية. أما أنا فباقية” هنا لأواجه الخطر 
وحدى . فإن قدا رلى أن أموت فيتة إمبراطورة على رأسها التتاج وفى يدها 
الصو لحان ! » 

وأعقب كلام ١‏ تيودورا ؛ صمث عميق قطعه « جستنيان » قائلاة : 


رمه 


١‏ إذن نبى معك يا صاحبة الخلالة. فوالله ما ثرت الحرب جب-ناً 
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وندوفاً » ولكن شفقة وإشفاقاً عليك » فلان كلتب علينا اموت لغوت" معاً 
ميتة الملوك العظماء . . 

وكان « جستنيان » صادقاً فى قوله » فحبه الشديد لزوجته هو الذى 
جعله يستبشر بالفرار ويرضى به » فا كاد يننهى من مقالته حى اقتحم 
الباب على الحاضرين أحد الخرس وهو يصيح فى طفة وذاعر: 

« مولاتى ! مولاى ! إن الباب المفضى إلى ميدان السباق قد بدأ 
يتزعزع وينخلع . 

وقبل أن جيب أحد الحاضرين بكلمة عن هذا النبأ الذنى انخلعت 
له القاوب » دخل عليهم العَائد ٠‏ بلساريوس ) فى يزته الخربية » وهو 
مدجّج بالسلاح» فاقترب من ١‏ تيودورا » وانحنى أمامها طويلا” م رفع 
رأسه وقال : 

١‏ اغفرى لى أولا” يا صاحبة الخلالة تأخدرى» فقّد اضطررت إلى 
الضرب على أيدى الثوار المنتشرين قى المديئة ينهبون ويسلبون ويحرقون 
المنشات والكنائس » واغفرى لى ثاني] عصياق أمرك ٠»‏ فا أباغتاك بوصولى 
إلى قلب المدينة لأنى رأيت أن الوقت أضيق من أن أنتظر وصول الرسل 
إليك وعودتهم إلى بأوام اي عبر م 
وعشرين ألف ثثر اجون القصر وعلى رأسهم ” حنا القبدوكى “ 
يكادون حطمونه » فالأمن ف المدينة قد استتبً فنى أنحائها ل 
الحند يحمونها » وعلى أبواب ميدان السباق خمسة آلاف جندى فى كامل 
عدتهم جئت بهم كسباً للوقت » وقد ضر بوا حصاراً شديدا على الثوار» 
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بحيث أن يفلت منهم أحد ولو تعلق بأذيال المواء ».ولست أعتقد إلا" أنهم 
كوا عن تحطمم الباب فراراً من خسة آ لاف رمح مشرعة فى وجوههم » 
فهاذا تأمرين يا صاحية ابخلالة ؟ » 

عبثاً حاولت« تيودورا» أن تخ مظاهر سرورها منذ رأت «بلسار يوس» 
حبى فراغه من كلامه » فقد اختفت من وجهها تلك الغلالة الصفراء من 
لم والقلق» وعادت قسماتها تتألق باحسن والصبا ء غير أنه لمع فى عينيها 
بريق مخيف » فوجّهت الطاب إلى بلساريوس» وقالت: 

- « سأنظر فيا بعد فى مسألة تأخرك وعصيانك أمرى » ولقد يشفع 
لك فيهما وقفك لهب والسلب والتدمير والحريق فى أنحاء العاصمة . . . 
3 عدد الثوار الذين يحاصرهم الحيش فى ميدان السباق ؟! » فقال 
« بلساريوس »© : 

- و نحو من خسة وعشرين ألفاً يا صاحبة الحلالة . . . » فقالت 
تيودورا » فق لهجة هادئة : 

8 يمقْتلون على بكرة أببهم ). 

فانحى ١‏ بلساريوس ٠‏ وحيًا وانصرف لينفذ أمره تيودوراه ويقم ف 
ميدان السباق مجز رةٍ هائلة فظبعة . 

وعقدت الدهشة لسان « جستنيان ٠‏ فلم ينبس بحرف » ثم انتحى 
فاحية من اليبو ود يتصلى » أما 9 تيودورا » فغادرت البهو وصّعدت إلى 
سطح أحد الأسوار المشرفة على ميدان السّباق 53اهد منه سَدر المذبمحة . . . 


قضت « تيودورا » يومين طر بحة الفراش بعد تلك المذبحة الرهيبة » 
تتراءى لعينيها أشباح القتلى وجثهمء وي الها الأسف على أن أبلأمما 
الضرورة إلى العنف والقسوة ولكن ما ساورها قط أىْ شعور بالشّدآم » 
وكانت لاترى ناح على المهدآد بالقتل أن يبادر إلى قتل خصمه قى 
موقف الدفاع عن النفس . 

ولن سرها أن يكون « حنا القبدوكى» فى عداد القتلى » لقد غمها 
أن يلبى « أنسطاس » صديقها الشيخ حتدشفه فى ذلك اليوم الرهيب» بيد 
سفاح غدار هو لا مشاحة” و حنًا القبدوكى 2 . 

نيت « تيودورا » فى صباح اليوم الثالث قوية نشيطة » فاستدعت 
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صديقها « أنطونينا » ووصيفتم! « تينا » فشاركتاها فى ارتداء حلّة سوداء» 
وا أشد ما تكونان دهشة واستغراباً فقالت هما : 

« ستصحباننى إلى أداء واجب مقدس » . فقالت « أنطونينا » : 

١ -‏ إلى أين يا صاحبة الخلالة ؟ » فقالت « تيودورا » : 

» إلى قبر الشيخ ” أنسطاس “ ننثر عليه بعض الأزهار والرياحين‎ ١ 
. » ونستمطر على جد ثه شابيب الرحة والغفران‎ 

فسارت النساء الثلاثك يصحبين حاجب ١‏ تيودورا ؛ الخاص إلى 
مكان قفر فى بعض أنحاء المدينة » ووقفن خاشعات إزاء كومة من التراب 
دفن تحتها ذلك الشيخ الوف “ونثرن فوقها الريحان ء وصلئن صلاة” قصيرة 
3 0 
م عدن إلى القصر آسفات حزينات » فقد كان ناشيخ فى قلوب النسوة 
الثلاث مكانة” صادقة” جليلة . 

وعنيت ١‏ تيودورا» بنقل رفات الشيخ إلى ضريح يليق بوفائه 
وإخلاصه » وكانت تزوره بين اين والميين آسفة مترحمة . 

وعادت الحياة. إلى م#راها الطبيعى فى العاصمة ١‏ وخرتّم الأمن على 
ربوعها » وانصرف كل" إلى شأنه وعمله . 

ودخلت ١‏ تيودورا » يؤْماً على « جستنيان ؛ فى مكتبه الإمبراطورئ » 
فإذا هو عاط بكوكبة منالمهندسين يدرس وإياهم مناهج علة” للإنشاء 
والتعمير » فقد جنت الثورة على العاصمة جناية كبيرة” » فتركت أغلب 
منشآ ها خراباً ينعق” فيه البومء فاشتركت « تيودورا ٠‏ معهم فى البحث 
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والدراسة » ثم التفت « جستنيان » إلى المهندسين وقال : 

١ -‏ علينا الآن بدراسة منهج البناء الخاص بكنيسة ” آيا صوفيا» 
تعلمون يا سادة أنها كانت كنيسة صغيرة بناها ” قسطنطين" الأول » ثم 
أحرقت ق عهد ” أركاديوس “ 5 جدد” بناءها ” تيودوسيوس"“ الثانى » 
وها هى ذى تحرق وتهنّدآم لامرة الثانية» ولقد عزمت على أن أهدمها هدماً 
كاملا" » وأضم إلمها مساحة واسعة مما يحيط بها » وأبنيها بناء عظيماً لتكون 
آية الآيات من قبل” ومن بعد » بحيث لا تقع العين ولن تقع على أجمل منها 
ولا أفخم » منل عهد أبينا آدم إلى أبد الابدين » . فقال أحد المهندسين : 

١ -‏ مولاى إننا نترك الكلام فى هذا لأعظم مهندسينن يفتتخر العالم 
اليوم بعبقر يسمهماء وها المهندس ” أنتيموس " من مدينة *ترالا“ والمهندس 
” إيزيدورس“ من جزيرة ” ميله“. إنهما فى غرفة الانتظار» فهل تأمر 
يا مولاى باستدعائهما للمثول بين يديك يا صاحب ابخلالة ؟ 0 

-«على بمما فى الحال ٠‏ . 

ونبضت « تيودورا ذاهبة” إلى حيث تنتظرها شؤون الحكم » تاركة” 
ازوجهاد جستنيان» أمر الاههام ببناء تلك الكنيسة الى يريدها آيةالايات. 

وعند ما دخل المهندسان العظمان » ناقشهما «“جستنيان » فى خطتهما 
وتم كلامه قائلا” : 

«١ -‏ أريد مذكا أعجوبة” الأعاجيب » ولسوف أوفّر لكا ما تشاءان 
من الذهب والفضة والعاج والحتجارة الكر يمة والدمتقمس والحر يرء أما الرخخام 
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فسوف أجلبه لكما منجميع المعابد والهيا كل الوثنية المنتشرة ف الشرق والغرب 
من أرجاء الدولة» وسأضع تحت إمرتكما عشرة آ لاف عامل . 
وجرؤ أحد الحاضرين فسأل الإمبراطور 
١‏ مولاى إن ذلك يكلف أموالا طائاة فن أين تألى بها ؟ » 
« الله يعينى ؛ . 
ثم ميض «وجستنيان ٠‏ إشارة إلى ارفضاض يه » فاستأذن 
الحاضرون فى الانصراف » فأذن لم الإمبراطور بعد أن زودم بإرشاده 
وتيجيبه + وألح عليهم ى أن يناصلوا العمل ليل عارا+ وأن يفرغوا فيه 
أقصى تفهم وعلمهم وجهدهم ٠»‏ لمهر وا العالم بآية آيات الفن البيزنطى . 
واستمر العمل قائماً عا لى قدم وساق مدة خمس سنواتٍ 2 حى نفض 
المهندسون والعمال أيديهم من تلك التحفة الفريدة » وجعلوها أعجوبة 
الأعاجيب فى الفن البيزنطى . 
وق اليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة خمسمائة وسبع 
وثلاثين » احتفل احتفال ل” عظم بافتتاح ذلك المعبد » شهده جمهور غفير 
من الكبراء والعظماء وأفراد الشعب » لوكي الموعد الضروية دي 
أقبل الإمبراطو ر والإمبراطورة وقد استوى كل ” مهما ى مركبة رتجرها أر بعة 
جياد» وحفّت بهما خاصة الخاصة منعلاية القوم»وة وال تبعدهما مركبات 
النبلاء وكبار رجال الدولة . 
ولا بلغ الموكب ساحة الكنيسة » ترجل الإمبراطوران ورجال الحاشية 
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وخفض إلى استقبالهما بطر يرك القسطنطينية ولفيف من الأساقفة والقسيسين » 
ثم سار الموكب يتقدامه « جستنيان » و« تيودورا » إلى الباب الإمبراطورى 
فاجتاز العتبة ودخل الكنيسة » حتى إذا وصل إلى وسطها اشرأب 
«جستنيان» بعنقه شاخصاً ببصره إلى قبنتها المغسرو بة على علو خمسة وخسين 
متراً » والبالغ قطرها واحدا وثلاثين متراً » وهو أجرأ عمل هندسى قام به 
المهندسون حبى ذلك العهد ء ونسى أنه فى بيت من بيوت الله » فصاح 
بصوت لا يخلو من الغرور والكبرياء : 

شبد لله الذى رآنى أهلا” لآن أقوم بمثل هذا العمل العظم . . . 
يا سلمان بن داوود لقد غلبتتك وقهسرنك » . 

وهكذا تمخّضتالثورة وما أحاط بها من دآمار» عن ميلاد أمل أثر 
للفن والحمال » وعن أفخم معبد للصلاة والعبادة * , 

وانتهى الحفل وعاد الإمبراطو ران وحاشيتهما من الرجال والنساء إلى 
القصر الإمبراطورى وتفرق الكبراء و زمر الشعب ءوما فيهم إلا المعجتب 


ه استولى محمد الفاتح على القسطتطيئية فى التاسم والعشرين من شهر مايو 
سنة ه4١‏ وق الووم نفسه أصدر أمره بتحويل كنيسة «آيا صوؤيا» إلى مسجد فصلى 
فيه بعد ثلاثة أيام من فتح المديئة أى فى غرة شهر يوفيو من ذلك العام . وإلى هذا أشار 
أمير الشعراء أحمد شوق عند ما وصف «رآيا صوؤما » بقصيدة عصباء قال فى مطلمها : 
كنيسة عنارت. إل سيد هدية السيد للسيد 
وبقيت «آيا صوؤيا» مسجداً تقام فيه شمائر الدين الإسلالى حتى قررت الحكوبة 
التركية فى سنة ه98١‏ تحويلها إلى متحف . 
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المدهوش بذلك الآثر العظيم اللخالد . 

وعندما خلت « تيودورا » بنفسها فى ممدعها » وشرعت وصيفتها 
«تينا » تساعدها على خلع زينتها وحليدنا » استدعت إليها صديقتها 
« أنطونينا » لتتجاذب معها أطراف الحديث تروياً عن النفس يعد ذلك 
المهرجان الذى أتعبها وأعياها , 

وأقبلت «أتطونينا » إليها » وكانت ١‏ تينا » قد فرغت من مهمتها 
فذهبت إلى بعض شأنها » وجلست الصديقتان معاً على بعض الآرائك » 
فافتتحت « تيودورا » الكلام قائلة: 

( إن ” أيا صوفيا “ أُثْرٌ ختالد » أليس كذلك يا ” أنطونينا “ ؟ » 

( إنبا لكذلك ياصاحبة الخلالة!) فقاطعها « تيودورا» موبّخة: 

«١‏ قلت لك غير مرّة أن تنادينى باسمى عند ما نخلو معآ» فلسنا ى 
خلوتنا إلا الصديقتين “تيودورا“و ”أنطونينا“ ألايسرك أن ترفع الحنجتب 
بيئنا ؟ » فقالت « انطونينا» : 

حفظك الله ورعاك يا حبيببى » فاو كان فى الأرض سريرٌ أعلى 
من العرش » وحلية” أرفع من التاج» لكنتجديرة هما دون منازع » فا 
سودك الزمان على عرش”بيزنطة “ وإنما سودتك_ نفسك العالية وقلبك 
الكبير »ولول تكونى فوق مستوى البشر لما دانت لك الرقاب ءولا سيت 
هذه الدولة الميرامية الأطراف بعبقرية منقطعة النظيرحى ى أعظم الرجال 
وأذكاهم . . .» فتبسّمت ١‏ تيودورا » وسرها أن تسمع من صديقتها هذا 
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الثناء الخالص - ثم قالت : 

١ -‏ إنك لتنظرين إلى بعين الرضى يا عز يزقى !4 فقالت« أنطونينا »: 

دعنك من التواضع يا حبيبى » فا عرفتك وديعة” الفؤاد متواضعة” 
القلب» ولست ألومك فى هذا فأعباؤك الحسام تتناكر وخحلّة التواضع » .وما 
نجح قط ملك" متواضع أو ملكة” وديعة . . . إنك ف الظاهر شريكة 
الإمبراطور ” جستنيان" نى لمكم والسلطان » ولكنك فى واقع الأمر روح 
الدولة وقلبها النابيض وعقلها المفكر . . . » فقالت « تيودورا » : 

ولا تتبسختسى الناس أشياءهى يا ” أذطونينا “ فاللإمبراطو ر”جستئيان» 
لابى عن تعه.د ملكه ورعاية شؤونه » . فقالت م أنطونينا 0 

١‏ أتر يديننى أن أحد”ثك حديث الصديقة الصديقة أم حديث 
وصيففة الشريف للإمبراطورة ؟ ) فقالت « تيودورا ): 

- « قلت لك إنتى أوثر فى خمَلدُوتنا حديث الصديقة للصديقة » . 
فقالت « أنطونينا » : 

( إذن فاسمعى صوت القلب محدثك ويناجيك ... إنك 
يا “”تيودو را “تحتملين بد نك فوق ما د'طيق .. . لقد قضيت هذه السنوات 
الحمس بعد الثورة وأنت فى عمل مرهق وجهاد مضن كأن ليس لبدنك 
وجمالك حق عليك . . . » فقاطعمها « تيودورا » قائلة ب 

- « أترين جمالى النتضير قد ذوى وذيل يا ” أنطونينا “ ؟ تالله لوصدق 
رأيك لأكونن أشى النساء . . . » 

١-‏ كلا وألف مرّة كلا. فا زلت صاحبة هذا الحمال الغضٌ 
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الفكّان الذى يسحر العيون ويخلب الألباب » ولكن إذا استمررت ى 
جهدك وجهادك مرت إلى الكهولة والشيخرخة بمخطوات أسرع من الظلّن”» 
وتملكتاك الأمراض فهى لا تشفق ولا ترم » . فقالت «١‏ تيودورا) : 

وما أنا يا حبيببى إلا شريكة ف الحكم والسلطان » لغش بأعباى 
نهوض الإمبراطور بأعبائه . . . » فقالت « أنطونينا » مقاطعة : 

و حساك . حسلك . واغفرى لى إخلاصى وصراحتى »ماذا فعل 
الإ٠براطور‏ فى هذه السنوات الخمس ؟ شغل وقته كله فى الإشرااف على 
بناء ” آيا صوفيا “ يترد على العمال صباح مساء » ويلاحظ أعماهم 2 
ويشاركهم أحياناً فى وضع لبنة فوق لبنة » و<سجرة فُسَيُفساء فوق أخرى» 
كا يعقد الاجماعات مع المهندسين والبنتائين يشاورهم » ويشاورونه » 
ويشاطرهم التفئن والابتكار » . فقالت « تيودورا» : 7" 

د أنسيت جموعة القوانين ؟ » فقالت م أنطونينا 0 

كلا لم أنسها .. . إنه يعمل فيها منذ نحو عشر سنوات مع 
رئيس مجلس الشورى والقوانين . . . ولعلاك أنت الى نسيت أن معظم” تناك 
القوانين هى من وحياك وإشاماث» ومع ذلاك فقد مع-وها” مدونة جستايان»“. 
من ذا الذى سن" الأنظمة واشترع القوانين فى إنشاء الملاجى” للبائسات 
الشقيات من الفتيات ؟ من ذا الذى أصدر المراسم فى تشييد دور الشفاء 
والمدارس وبناء المصانع والمعامل ؟ من ذا الذى أنصف المرأة وضمن لها 
حتبها الكامل غير المنقوص ؟ من ذا الذى كان السبب فى إلغاء القوانين 
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الى تفرق بين الطبقات ؟ ومن ومن ؟ . . . أنت فعلت هذا ولكن العمل 
نُسبكله إلى الإهبراطور فرهى به وقال : ” لكأن مدوتتى قلعة" من القلاع 
حبست فيها جميع القوانين القديعة “ » . فقالت « تيودورا » : 

-«أليس هذا واجب الملوك والملكات يا حبييبى ؟ ! ) 

(إناك تدفعين عن 13 هذا يا عزيزق من دماث وأعصاباث 
وصمتاث » فهلاة رأفت بشبابات » وخفّفت منغتلواثاك فى الاضطلاع يأثقل 
الأجمال ؟ ! » فقالت « ترودورا» : 

- 9 إنذلاك فوق مقدورىيا حب ى »فلن أتقاعس عن السو على شؤون 
الوطن ما دمنتقد نُصبدت إمبراطورة على مصايره ) . فقالت١‏ أنطونينا » : 

و هذا ولم أحداثاك عن اهعاماث بالخروب والمعارك » وإعلاء راية 
الوطن فوق قصى الممالاث والبلاد ) . فقالت « تيودورا » : 

-« إن لى فى زوجائ ” بلساريوس» الباسل خير نصير ومعين فى 
توسيع رقعة الدولة البيزنطية ورفع شأنهاء ويعزّ على" يا محبيبتى أن غاب عنا 
فى حفل افتتاح ” آيا صوفيا “ واككن ثوابه عند الله وفى أعين الوطن أجل” 
وأسمى » فبينا نحن نحتفل بالمهرجان تلو المهرجان » إذا هو يحتفل فى 
ميادين القتال بكسب المعارك وأكاليل النصر» . فقالت « أنطونينا » : 

إنه غرس يدياث يا ” تيودورا “ 0 . 

واختتمت الصديقتان حديهما بقبلة طوياة » طبعلها كل منهما على 
نخد الأخرى » ورمزت بها إلى لمحبة الخالصة وااوداد المقم . . . 
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لم تنغال _ « أنطونينا » عندما وصفت صديقتها « تيودورا » بأنها روح 
الدولة ٠‏ وقلبها النابض » وعقلها المفكدّر » فلقد جمع الله فى هذه الرأة 
العجيبة من علو اللهممّة » وحصافة الرأى » وسمو النفس » وشجاعة القلب» 
ما لو ورّع على أهل الأرض لكفام . ولا غالت « أنطونينا» كذاك 
عند ما حذارت صديقتها من مغنبة الإجهاد فى الفكر والبدانء؛ ولكن هل 
يجدى النصح فيمن خلقها الله كبيرة العقل» عالية النفس» واسعة الهمّة ؟ 
إنها لن تحفل ببّدنما إلا بمقدار ما تحفل الأة الحميلة برعاية جماهاء 
تامس ميات المحافظة عليه » أما أن تغلب الراحة على التعب » والسلامة 
على العمل » والحمول” على تحقيق أوسع المطامع » فأبعمْد ما تكون منه امرأة 
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مثل ١‏ تيودورا ) »برغم نصح الناصحين | امخلصين . 

استعادت عرشها يعد الثورة » فعكنيت بتوطيد أركان الآمن والنظام ف 
أنحاء الإمبراطورية» ولعلها اعتبرت بما سبق الثورة وما تتخللها م نأحداث » 
أو لعلها تذكرت أنها ابنة الشعب » وأنها تقلت مثله فى أحضان البؤس 
والفاقة » فيا مضى من الأيام: فآلت على نفسها أن تقفّ جهدها وحزمتها 
وذكاءءها على أن توفّر له حياة هانئة سعيدة ءيزينها اند والعزة والسؤددث 
فنشرت فى الربوع رايات العدل » وأصبحت تشهد” المحاكات ٠‏ وترعى 
فها سير العدالة » وأصبحت تجلس للمظلم » وتتلقنَ من أفراد الشعب 
العرائض والملتمسات » فتصف المظلوم » وتعصف بالظلوم » وصارت 
حفيّة” بالقضاء عل البطالة ويعنيّة بتوقير العمل والرزق الشريف للعاملين 
امجدين » وكانت إلى هذا وذاك تشارك زوجها الإمبراطور ف إعداد 
مدونته) وتقئرح عليه سن ” أعدل القوانين وأكل الأنظمة »و مد ” ه بارامها 
الحصيفة فى بناء « ايا صوفيا 0 دون أن تنتزع من فضل فكرته الأول » 
ولا فَضّل تنفيذها على أل الوجوه وأفخمها . 

ورمت بأنظارها إلى أطراف الإمبراطورية » فطمعت أن تزيدها 
طولا” وعرضاً » فعتقدت اللواء لأمير اللحيوش « بلساريوس » وهو أطوع لها 
من ينانا وسيارَئنه إلى الفتح والغزو »أو إلى قمع الفتسن وتأديب العتصاةء 
فقضى على حركة الانفصال الى قامت بها سورية ومصر ٠»‏ وأبقاهما 
بلدين طائعين من بلاد الإمبراطورية . وشن الغارة على جيوش البربر ف 
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شمال إفريقيا فحطمها تحطيما فى سنى “مه و 4"ه ٠‏ وتلقتى أمر 
« تيودورا ؛ بعد ذلاك فى الاستيلاء على جزيرة « صقليّة ) فاستولى عايها 
بغير كبير عناء سنة ه"اه ء ثم أوعزت إليه أن يزحف إلى إيطاليا فسقطت 
بده ١‏ تابرل » ثم دروا » » وبى فى تلاك البلاد خمس سنوات فاتحاً 
غازياً حتى دانت له وأخضعها للدولة البيزنطية . 

ولم يكن « بلساريوس » أميراً للجيوش فقط يأمر بأمر « ترودورا ) 
ويحقق ها مطامعها العسكرية» بلكان مُتَفئّد جميع رغباتها مهما دق 
وصعترتت » فحيما فتح « روما » ورغبت إليه « تيودورا» فى خاع البابا 
« سلقاريوس » لأا كانت على غير مذهبه » وتنصيب ١‏ فيجيليوس » 
على عرش البابوية مكانه » لم يسأطا عن السرب ولا ناقثمها فى أمرها » وإنما 
حقّق رغبتهاء وذهب فى تحقيق تللك الرغرة إلى أبعد حدود القسسوة والعلنلف. 

وبى ١‏ بلساريوس » رجل ١‏ تيودورا «الأيحد وقائدها المبجّل ٠‏ توجتهه 
حيما شاءت وكيفما أرادت » وهو خاضع لها مطيع لكل بادرة من 
بوادرها » فلما عاد الفرس فى سنة 5١‏ إلى مناصبة الدولة البيزنطية العداء 
والتحرش بها أرفلت « تيودورا ؛ إلى «-بلساردوس أن يكفيها أمثن القرس 
فسارع إلهم وأنزل بهم هزعة” نكراء. 

وفى سنة 45ه انحدر « القوط الكرمان» من شهر « اللدانوب » إلى 
إيطاليا يكتسحون فى طريقهم البلاد والمدن + فطيدّرت إليهم « تيودورا» 
قائدها « بلساريوس »© فم يستطع أن ينقذ «روهما»» فغضرت عليه 
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الإمبراطورة غضبا شديداً» وأقالته من متندصبهء ولم تشفع له انتصاراته 
السابقة» ولا أنه زوج صديقتها الحميمة فصلحة الدولة فوق كل اعتبار. 

تقلت « أنطونينا » تلاك الإقالة بالإذعان والاستسلام » ثقة منها 
بكل ما تفعل ١‏ تيودورا » وتتُدبّر» فإن ساءها أن يخسف نجي زوجهاء فقد 
العست لصديقها « تيودورا » جميع المعاذير يوم أنبت إليها بتلاك النكية 
أسيفة” معتذرة ٠‏ فلم تغير السياسة وبطالب الحكم ما بين الصديقتين من 

م 

غة ومودة وثيقة العرى . 

وبدأت ١‏ تيودورا » تشعر بانحطاط قواها بعد هذا الحهاد العظم » 
فنذ وليت العرش ومى فى تفكير متواصل- وجهد لا ينقطم ٠١‏ ونموض 
بأعباء الدواة فى الداخل واللدارج . لموضاً يعجز دونه أقوى الرجال . 

وكأنما « أنطونينا » كانت مصيبةة فى عخاوفها على صعة صديقهاء فهى 
منذ سنوات لاتفتأ تنصحها وتطلب إليها الرفق قليلاة ببدنها » 
و«تتيودورا» لا تنتصح أو لا تستطيع أن تنتصح ٠‏ حى أخذ الداء” 
الوبيل يعيث فساداً فى جسمها الحميل . وهى تقاومه بالإرادة القوية 
والعترام اللتليد . 

وكان « جستنيان ٠‏ وصديقتها « أنطونينا » وما أقرب الئاس إليها » 
يندركان أن حبيبتهما سائرة” إلى الفناء مخطوات بطيئة »وأن تتطنس الأطباء 
لأعمْجَرٌ من أن يتغلبوا على دائها العنضال. فيشفقان على صباها وهى بعد” 
ل تخم المرحلة الثالثة من عمرها ٠‏ ويتحسسران على ذلاث الحمال البارع أن 
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يذوى قبل الأوان ٠‏ وعلى ذلك العقل اللحبار والقلب الكبير أن يقفا عن 
الحركة والحفقان عفكانا لا يأأوان جهداً فى الترفيه عنها وجتلمّب أسباب 
السرور لفؤادها . 

وأقبل « جستنيان » يوماً على« تيودورا » فألفاها مستلقية” إلى فراشها 
« وأنطونينا » تقوم على خدمتها وتسليتها فقال : - 

-« عزيزنى ” تيودورا “ لد أتيت الوم عملا" لعلّه يرضيات © . 

ل وما هو يا عزيزى ؟ » فقال 

أترَيئن” إلى العمودين لقبات سوقان 5” آنا صوفيا*؟ ) 

«١‏ عمودةئ ” تيودو زيوس “ الثانى وزوجته ” أودكسيا » المنتهييين 
بتمثال من الفضة لكل منهما ؟» 


00 . ولكن عمود ” تيودوزيوس “ كان فى الأصل كا تعلمين 
ى بتمثال ” هيلانة “ م ” قسطنطين الاول “ » 


7 ماع ذلاك» ولكنما شأن العمودين ؟ » فال « جستايان» : 

(١ -‏ لقد أمرت منذ حين ول أخبرك ٠‏ يصاع " مثالين من الفضّة » 
أحدهما يمثلاك «الثانى يمثلى + والروم طرحت تمثالى' ” ترودوزيوس “ 

و ” أودكسيا “ أرضاً » ورفعت تمثالينا مكانهما . فلا يليق بأحد غيرنا أن 

يرتفع له تمثال فى ساحة ”آيا صوفيا “. أيرضيلك هذا ؟ »؛ فابتدرت 

« أنطونينا ؛تشارك « جستنيان» فىإدخال السرورعلىقاب١‏ ترودورا )وقالت: 

«١‏ كيف لا يرضيها يا مولاى ؟ من" أحق” منكما بالأثرالخالد فى 
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هذه الساحة المباركة ؟» 

قتيسمت « تيودورا » وسرنها هذه اللفتة من زوجها ء وهذه الذكرى 
اجيدة الى خصها بها وبه وقالت بصوت حافت : 

ونع ما فعلت يا عزيزى يفانت ضاعن ”آيا صوفيا “ وخليق” 
بتمثالك أن يحد"ث العصور القادمة بفضلاك ومجدك وعظمتلك » وخليق 
بتمثالى أن يقول ها : كان ” جستنيان “ أعظ إمبراطور على وجهالأرض 4. 

كاد «جستنيان » يتفرط من ١آفيه‏ الدامع عند سماعه هذا الكلام 
الرقيق الحلو الذى هن جوانحه » فحينًا وخرج مسمرعاً إلى مخدعه» حيث 
أطلق لعيسراته العنان» أما « أنطونينا » فغالبت دمعها واوعتا وقالت : 

كنت أقول لاك يا حبيتى عند ما دخل جلاثة الإ«براطور علينا 
إن شفاءك أكيد مضمون او رضيت أن تذهبى إلى تلاك العين الامجرة بالماء 
السّاخن فى جزيرة ”يالوقا“ واستحمحت به » . فقالت « تودورا ه حزينة : 

و لقد انقضى عهد المعجزات يا حريبى »؛ فالأطراء عجزوا عن 
شفائى وكلهم تداس" بارع ء فهل تظتتين الماء الساخدن المنبئق من الأرض 
أقوى أثراً من نطئّس الأطباء فى اجتثاث دائى؟ » فقالت « أنطوينا » : 

- ه أتريدين أن أروى لك الأسطورة الى تدور على الألسنة من 
عصر إل عصر عن منافع هذا الماء الساخن وكيف عرف؟ » ولم تنتظر 
« أنطونينا ه الدواب: بل أسرعت فقالت: 

قيل إن ابنة ملاك من ملوك القسطنطينية فى عهد من العهود 


الغابرة . اعتتت حصا . وازمها الضعض والمزال . فعالتها الأطباء حبى 
يئسوا من شفائها. فنصحوا أباها الملاك أن برسلها تبدال اخواء فى بقعةر من 
البقاع فاختار لها جزيرة ” ياأوفا“ . فرحات الفتاة إلى تلاك ابخزيرة وأقامت 
بها مدة من الزمن. فلم ينفعها تبديل الطواء ولا أكسيها الصحة الى تنشدها 
وبقيت على ضعئفها وهزالما كأن داء خفيا ينخر عظامها » . 

« هذا ما أشعر به يا حبيبيى ١‏ فلن ينفعنى إذن هواء تلك الخزيرة 
ولا ماؤها » . فتمالت (١‏ أنطونينا : 

« صبرك يا حبيبتى . . . فإن تلك الفتاة مرت كثيراً بينبوع الماء 
الساخدن فل تكترث له . حتى رأت يوماً ورأئ معها من كان يصحبلها فى 
نهامما. قنملذاً منطرحاً قرب العينلاحراك به : كأنه فريسة داء خنى” » 
ومرت الفتاة وها بعد أيام قلائل بذلا المكان ٠‏ فلم يجدوا للقنقد أثراً » 
أن الحيوان قد شئى من دائه وإلا” ما استطاع التُممْلة والسير . وأجمعوا 


م 
فايمدرا 
عدو 


ع 


على أن سبب الشفاء لا بد أن يكون ماء الينبوع والطين الذى يحلف به » 
فنصحوا الفتاة بأن تدهن جسمها بذلك الطين . ثم تستح” بذلك الماء » 
ففعلت وماء لبت بعد مدة وجيزة حبى عادت إلبها صتهاء ورجعت إل 
أبها نضيرة” الوجه » مشرقة الصا » غضّة الإهاب ٠‏ فلماذا لا يكون 
ذلك الينبوع معك سمحاً كرعاً كنا كان مع تلك الفتاة ؟ , 

وأذعنت تيودورا ١‏ فى آخر الأمرإلى رجاء صديقتها ‏ أنطونينا ٠٠‏ ولا 
علمت وصيفها « تينا » بالأمر بدت لله شكراً . ودعت لسيدتها بالبرء 
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والشفاء » وحمد « جستنيان ٠»‏ للصديقة « أنطونينا ٠‏ اقتراحها وحمللها 7 
١‏ تيودورا » على تنفيذه » راجياً من وراء ذلك إبلال زوجته الحبيبة من 
مرضبا الذى حار فيه النطاسيون البارعون . 

وأعان فى القصرعزم الإمبراطورة على الرحيل إلى جزيرة 9 يالوا ؛ء 
ام القصر وقعد . واختير المرافتةون لا من الوصيفات والأمناء والأطباء 
والممرضين . والمماث رجال البلاط وار وصغيرهم قَُ إعداه معدات 
الرحلة ٠‏ وتوفير مستازماتها هن طعام وشراب . ونخيام وفسرش - وأرائك” 
وسائد. ورغبت ١‏ تيودورا » إلى صديقها «١‏ أنطونينا 4 ووصيئها م تينا » 
أن تعتديا تقل أكير عدد من صناديق ثياما وحللها » وعلب لآنها 
وجواهرها وأصدرت أمرها أن يرافق موكبها أربعة لاف رجل . 

وحان يوم الن اليحيل فوداع اجستتيانك ) زوجته وداعا حاراء متمثيا لما 
البرء العاجل والعود الحميد . فشكرته « ترودورا » شكراً جزيلاء ثم أمر 
و جستنيان » فدوى اإثفير معلناً قرب تتحرك الموكب » وبعد قليل سار ذلك 
الموكب العظم تكتنفه لاف الحراس » وفى وسطه مركبة” فاخرة محلا”ة” 
بنقوش الذهب والفضة ٠١‏ استوت فيها « تيودورا » وجلست عن ينها 
« أنطونينا ؛ وعن يسارها ١‏ تينا » وسار وراء تلك المركبة عدد كبير من 
مركبات النبيلات والنبلاء» وكبار رجال الببلاط ونسائه . 

وما زال الموكب يسير الموبى و « جستنيان » يحداق فيه و يرمقه 
بنظراته » وهو واقف' فى شرفة القصر الإمبراطورية » حتى غاب عن بصره 
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وحجبته عن عينيه تلال” المدينة والقصور المشيّدة فوق رؤوس تلك التلال؛ 
فدخل ١‏ جستنيان 4 إلى مدعه عهموماً مغموماً » وركع ف مصلاه يدعو 
الله أن يرحم شباب ١‏ تيودورا ) ويرحم معها قلبه المتفطر أسى ولوعة على 
زوجته الحبيبة وشر يكة حياته وسلطانه . 

ووصل الموكب إلى خليج القسطنطينية فاستقل” أفراده مثنات المراكب 
والسفن فجرت يهم تمخر العباب إلى جزيرة « يالوقا » . 

وسارع الخرس إل اليابسة » فنصبوا الحيام » وأقاموا المعسكرات » 
وضر بوا قرب عين الماء قْبة من فاخحر احلد المبطن باحر ير » وفرشوا أرضها 
بالبتسئط والديباج » وزينوا حوائطها بزخارف الدمقمْس وجميل التصاوير. 
ونصيوا فى وسطهاسريراً فخماً يعلوه التاج الإمبراطو رى» ومدوا ذوقه فراشاً 
وثيراً » وأحاطوا جانبيه بالخشايا الناعمة ووسائد الريش . 

تلك كانت قبة «تيودورا» أشرفت ١‏ أنطونينا » و « تينا» على إعدادها 
وملاحظة كل كبيرة وصغيرة فيها » "كا أشرفتا على إعداد سرادق واسع 
إلى جانبهاء نقلا إأيه صناديق الثياب وا لل » ونصيتا فيه سريرين لهما 
حى تكونا على مسمع من الإمبراطورة ورهن إشارتا . 

وف صباح اليوم التالى بدأت ٠‏ تيودورا » تعالج بدنها بالطين وماء 
اليتبوع الساخخن » تساعدها جوقة” من الوصيفات وعلى رأسهن ١‏ أنطونينا » 
و « تينا » وعيون هزلاء النسوة عالقة بكل حفنة طين وقطرة ماء » يرتجين 
من ورأتها النفع والبرء لربئة التتاج والصبكان . . . 
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1١ 

مكثت « تيودورا » مدة من الزمن ىه يالوًا » تستشى مياه العنين 
الساخنة » ويرجو مدن حرها أن يمن" الله عليها بنعمة الشفاء » ولكن مضت 
الآيام والأشهر ؛ وحالها تزداد سوءاً يوماً بعد يوم » ففهم خاصتما أن لا نفع 
يرتتجى لمريضتهم من الاستحمام بتلك المياه ١‏ والتددّك بذلك الطين » 
فقر روا العودة إلى القسطنطينية مستسلمين لمشيئة الأقدار . 

وسارع « جستنيان » إلى لقاء زوجته » وانتظرها ساعات طويلة عند 
خليج العاصمة» ينُغالب الشوق إليها والشوق” يغالبه» وتذهب نفسه حسراتٍ 
على حبيبته الغالية » بعد إذ علم أن القدر قد حال بينها وبين الشتفاء » 
وأن الداء قد اشتد”ت وطأته عليها » وأخذ يدب دبيبه المنكر ى جسدها 
الجميل . 
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تبين له فى هذه الفتّرة القصيرة الى غابت فيها عنهء واضطرً أن حمل 
وحده أعباء الحكرء أبّةَ عبقرية تتحلى بها هذه المرأة العظيمة الممتازة» 
وأية شريكة وهبه الله إنّاها » ها كان ليجهل قط مواهبها الفريدة » 
ومزاياها النادرة » ولكنه قدرها صادق” قدرها فى هذه الأشبر القليلة الى 
تركته ذيها نحابه وحده الصعاب » وينبض بأعباء الحكم الفقال . 

كان يفكر فى كل هذا وهو ينتظر قدومها على أحراً من ابخمر » 
ويفكر فى أيام الهناءة والسعادة التى قضاهابقر بها » ويستعيد فى خاطره 
أعذب الذكريات الى يحفل” بها قلبه من يوم رآها ترق ص على السرح؟ 
ومن يوم أحبّها وأحبّته» وعاشا معاً فى ظلال ذلك 2 وكلث منهما 
رح الآخر ورياحانه . ذكر ذلك كله وذكر معه أنه لولا شجاعتها 
وذكاؤها ما استنقذ العرش ف ثورة « نيكا » » ولا 001 بعدها > 
ولا خلا له الحو فأتم” « مدونته » » ولا وجد من وقته فراغاً ومن مملكته 
ثروة” وغنى ليشيد « آيا صوقيا » أعجوبة الأعاجيب . وكان كلما انتقل 
منتذ كار إلى تذكار وذكر ف ١‏ داء زوجته العتضتال» تضرع إلى الله أن يمن" 
عليها بمعجزة الشفاء فإنها أهل” لأن يشملها ببعض معجزاته . 

ووصلت المراكب والسفن ورست ف الخليج ‏ فهبط ٠‏ جستنيان » 
إلى سفينة زوجته العزيزة الغالية يبنها بسبلامة الوصول » وينير على سمعها 
عبارات الشوق والحب » فشكرته وهى لا تكاد تقوى على الكلام . 

وقضت ( تيودورا 6 بعد رجوعها من ١‏ يالوفا » نحو شهر لم تفارق فيه 
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الفراش » وكان الداء يتمكثن منها يوم بعد يوم » ولا يستطيع الأطباء له 
دفعاً » وكثيراً ما عادها « جستنيان » وى يده رسائل الملوك والأمراء 
والعظماء؛ وكلهم يستفسر ون عن حدتها الغالية» و يتمشّون لها عاجل الشفاء ‏ 
فكانت تبتسم لزوجها وتقد'رله حرصه على أن يشغلها بأسباب المجد عن 
آلام الداء , 

واشتدت عليها وطأة المرض فى إحدى الليالى » فأسعفوها بالعلاج 
السريع » و بقيت ١‏ أنطونينا » وه تينا » ساهرتين عند سريرها » فى حين 
لزم الإمبراطور مخدعه واستسلم للبكاء والصلاة . 

وف المزيع الأخير من الليل فتحت « تيودورا » عينيها » فوقع نظرها 
على « أنطونينا ٠‏ و « تينا » فقالت هما : 

واقتربا منى يا صديقتى أودتعكا الوداع الآخير . . . أين 
الإمبراطور ؟ أريد أن أود”عه هو أيضاً وداعى الأخير فقدكان لى نعم 
الزوج ونعم” الرفيق » . فهبت : أنطوفينا » تريد أن تستدعى الإمبراطور ع 
فوقفها « تيودورا » بإشارة منها وقالت: 1 

١ -‏ تريدتى قليلا” يا حبيبتى » فلا يليق أن أقابل الإمبراطور وأنا غير 
مستعدة للقائه . . . أنموضيى قليلا” يا عزيزق ”تينا“ وأجلسينى فق السربر 
جلسة مريحة » . فخفّت الرأتان تلبيان ما طلبت فقالت « تيودورا» : 

« أصدقينى القول ”يا أنطونينا “ أما زلت حميلة ؟ أما زال حمالى 
مشتغلة” للقلوب برغم أفى. تجاوزت طورالشباب». فقالت: أنطونينا »: 
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أنت يا حبيبى لا تزالين فى مستهل العقد الرابع من عبرك » وهو 
عهد الشباب المكتمل الننّضارة » أما جمالك فهو هو مسرب الأمثال 
وسُفتشن النفوس » أليس كذلك يا ” تينا “ ؟ » فقالت؛ تينا » وهى تتشرق” 
بالدمع : 

١ -‏ إنك لعلى أعظم جانب من الحمال يا مولاتى » فأنت أنت منذ 
عرفتك إلى اليوم آية آيات الله ى الحسن وابكمال ! ) فقالت « تيودورا » : 

١‏ أما غير الداء من بهائى ونضارق ؟ أجيبانى يا عز يزقى ولا تكمانى 
الأمر » . فقالت المرأتان معا : 

: » كلا . كلا . » فقالت « تيودورا‎ «١ 

- « إذن أموت قريرة العين » فلسوف يذ كرثى الناس بما عرفو عليه 
من بباء وحمال » . فقالت « أنطونينا » : 

١ -‏ اطردى وه, الموت من عميلتك يا حبييبى » وأبعدى ذ كره عن 
لساك ع فسوف تعيشين وتتمتعين بالحياة . . . » فقاطعتها « تيودورا » 
وقالت يصوت ضعيف وقد أتعبها الحديث : 

و إنى أعلم يا حببى أن ساعاق قد ضيحت معدودة . 
أشعر بدبيب, ال متل” بدنى جارحة” جارحة . . . الى افا 
تنتحبان ؟ . كل* نفس ذائقة الموت . . .وصيى جى إليكاعند ما أسل 
الروحء أن تمسحا جسدى بالعطر والملاب » وتليسانى سن لبن 
المرصعة بنسور الذهب » وتملا نعشى بأطيب الريحان . . . » 
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وكانت: أنطونينا ؛ و« تينا ٠‏ تسمعان هذا الحديث وعبراتهما مهلئة” 
على خدودت.ا فنظرت إلمبما « تيودورا » وقالت: 

ولا تبكيا يا حبيبى . . . اطلبا لى الرحمة . . , اغفرا لى تقصيرى 
أو قصورى فى شأن من 0 .. . سامميى يا ” أنطونينا “ على أن 
كنت غليظة” الكبد مع زوجك ٠‏ فالإمبراطورية أغلظ منتى كبداًء فهى 
الى لا تشفق تشفق ولا ترحم . . . » 

وسكتت هنهة كن يستمد القوة لمواصلة الكلام ثم قالت: 

و هاتى يا ”تينا“ أدوات الزينة . وتعالىّ زيتنيى لألتى ربى جميلة” 
وضاحة القسمات مثلما خلقنى جميلة وضاحة القسمات ٠‏ ثم إذا (رفلقة من 
زينى فادعى الإمبراطور ليود عى وأودعه ٠.‏ فلست أبغى إلا أن حفظ عى 
أجل تذكار لأحمل صورة . نا 

وتعاوفت الصديقتان على تزيدنها وتجميلها . وا تذرفان الدمع 
الستخين . فا كادتا تفرغان من عملهما . حبى رأنا الإمبراطور يدخل 
الحجرة فى مشية رقيقة متمهئلة. ويتجه إلى « تيودورا ٠‏ ويحداق فى وجهها 
الحميل ويقول 5 

« ما أحملك يا ” تيودورا “ + غداً تنهضين من الفراش ٠‏ وتستعيدين 
رتك » و يفرح لشفائك العالم أجمع . . .» فقالت « تيودورا ): 

«١ -‏ يسرى يا حبيى أنك لاتزال ترانى حميلة . . . أما الشفاء فبينى 


وبينه هوة سحيقة . .. أنا أعرف أن ساعبى قد دلت .. . فاذكر 
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يا حبيبى زوجتك الحميلة » واذكر أنها نعمست بحبك ونعمت بحبها قرابة 
ربع قرن » وكنما معآً مثال الزوجين السعيدين . . . اذكر شريكتك ى 
الملك » واغفر لها هفواتما وسيئاتما ولا تذكرها إلا بحسناتها . . . » 

وازداد صوتها خفوتاً وضعفاً » فقالت فى صوت أشبه بال همس : 

١‏ الوداع يا ” جستنيان “ الحبيب . . . الوداع يا صديقى 
ال خلصتين ... بلغوا سلاى الأنصار واللحصوم . . . انقلوا تحيتى إلى 
” بيزنطة “ الى قدامت نفسى وشبابى قر باناً على مذبحها . . . وداعا أيتها 
الحياة . . . وداعاً يا ” جستد. . . “, 

وقبل أن تم لفظ اسم « جستنيان ؛ كانت روحها قد انتقلت إلى 
بارهاء فركع أحبابها الثلاثة عند سريرها ينتحبون ويذرفون الدمع السخين. 

وعند الفجرء فجراليوم التاسع والعشرين من شهر يونيوسنة /84» 
دقت ف القسطنطينية للمرة الثالئة فىخلال عشرين عاماً نواقيس الزن 
والحداد البى لا تدق” إلا للملوك والملكات ناعية” إلى البساتين وردتما 
وإلى الخمال ربته الببية » وإلى العبقرية رمزها الحى ٠»‏ وإلى الدولة 
البيزنطية والعالم أجمع الإمبراطورة « تيودورا . . . 6 


رقم الإيداع اا / 5ةؤا 
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